
سوسن جميل حسن

ومــاذا بعد؟ مــاذا ينتظر الــســوريــون؟ كيف 
البناء  يمكن  حــاضــر  ولا  المستقبل،  يُــبــنــى 
ــي الـــداخـــل  ــن يـــتـــابـــع أحــــوالــــهــــم فــ عـــلـــيـــه؟ مــ
الداخلية  اللجوء،  مخيمات  وفي  السوري، 
وخــارج سورية، كلبنان على سبيل المثال، 
بـــحـــائـــط ســـمـــيـــك، وأن  يـــصـــطـــدم  أن  بـــــدّ  لا 
يستسلم للعجز أمامه، واليأس من إمكانية 
 شروط الحياة على هذه 

ّ
النهوض، ما دام أن

بارقة  هناك  ليس  أيضاً  دام  ومــا  الشاكلة، 
 بيد 

ّ
 ســيــاســي، بــل لــيــس الــحــل

ّ
أمـــل فــي حـــل

 لــلــخــارج. عاصفة 
ٌ
ــمــا مــرهــون

ّ
الــســوريــن إن

شـــرســـة فـــي غــيــر وقــتــهــا ضـــربـــت المــنــطــقــة، 
الجوية،  ــاد  الأرصــ مــديــريــة  بها  تتنبّأ  ولــم 
 عجز الــدولــة عــن تقديم أي 

ّ
أم تــنــبّــأت، لــكــن

شيءٍ جعلها تشيح النظر عنها، وتواربها، 
ــل مــمــدوح  ــراحـ أو، إذا عــدنــا إلــــى مــقــولــة الـ
عــــدوان »الإعــــام الــســوري يــكــذب حــتــى في 
النشرة الجويّة«. كان لا بدّ بالنسبة إليها 
 
ّ
ــلــة، تــقــول إن

ّ
أن تــعــلــن نــشــرة جـــوّيـــة مــضــل

هــنــاك ارتــفــاعــاً فــي درجـــات الــحــرارة بأعلى 
ــــى أربـــــــع، ويـــكـــون  مــــن المــــعــــدل بـــدرجـــتـــن إلـ
الجو صحواً بشكل عــام، مع ظهور بعض 
الرياح فهي جنوبية  أما  المتفرّقة،  السحب 
غــربــيــة إلـــى شــمــالــيــة غــربــيــة بـــن الخفيفة 
بينما  أحياناً،  نشطة  هبّات  مع  والمعتدلة 
 في المنطقة الساحلية 

ً
 غربية

ً
تكون جنوبية

 
ٌ

بـــن الــخــفــيــفــة والمــعــتــدلــة، والــبــحــر خفيف
ــا كــان  ــذا مـ ــى مــتــوســط ارتــــفــــاع المــــــوج. هــ إلــ

غازي دحمان

التونسية  الــداخــلــيــة  وزارة  إعــــان  يــنــطــوي 
ــود تـــهـــديـــدات تــســتــهــدف حـــيـــاة رئــيــس  وجـــ
ــةٍ في  الــجــمــهــوريــة قــيــس ســعــيّــد عــلــى ركـــاكـ
صياغة الديكتاتورية بنسختها السعيدية، 
فـــي مــســار  فـــاســـتـــخـــدام مــثــل هــــذه الأدوات 
، ومـــن 

ً
ــات مــــمــــا ــ تـــكـــريـــس الـــديـــكـــتـــاتـــوريـــة بـ

الــعــهــود الــقــديــمــة، مــن حــيــث إنـــه لا ينطوي 
على الإثــارة الكافية التي تجعله مستساغاً 
داً لديناميكياتٍ سياقيةٍ تشكّل أدوات 

ّ
ومول

تشغيلية قــادرة على السير بمخطط قيس 
ــواج تـــونـــس الـــهـــادرة.  ــ ســعــيّــد فـــي وســــط أمــ
مــنــذ بــدايــة انــقــابــه عــلــى الــديــمــقــراطــيــة في 
 لــدى الــرجــل رغــبــات هائلة 

ّ
تــونــس، تبنّ أن

ه لا يملك 
ّ
في الاستحواذ على السلطة، لكن

إذ  طموحاته،  لتحقيق  المناسبة  الــوســائــل 
طــالمــا احــتــاجــت الــديــكــتــاتــوريــات مــنــاخــاتٍ 
القائد  كــأن يأتي   وظــروفــاً مؤاتية، 

ً
مناسبة

مــن رحــم مرحلة عــدم استقرار سياسي، أو 
تــكــون الــبــاد مــعــرّضــة لاعــتــداء خــارجــي، أو 
وجود مناخٍ مؤيد لــولادة ديكتاتور بسبب 
الانــهــيــار الــعــام فــي الــبــاد )حــالــة بوتن في 
 سعيّد لم يمتلك 

ّ
نهاية التسعينيات(. كما أن

 كانت لديه 
ْ
نهجاً ديكتاتورياً واضحاً، وإن

 
ّ

ــذا الــصــعــيــد، بـــــدأت بــحــل مــنــهــجــيــة عــلــى هــ
القضاء  السيطرة على  البرلمان ومــحــاولات 
ه في 

ّ
والدعوة إلى صياغة دستور جديد، لكن

محاولته تحقيق الطموح الديكتاتوري، راح 
ديكتاتورية  أنماط  من  ممارسات  يستعير 
عديدة، السورية والمصرية، وحتى الليبية، 
الأمـــر الـــذي نــتــج مــنــه خليط غــيــر متماسك 
الـــقـــوام مــن المــمــارســات الــســلــطــويــة، وبـــدون 
 إعان وزارة الداخلية 

ّ
هوية واضحة. بيد أن

وجــــود تــهــديــدات تــمــسّ مــؤســســة الــرئــاســة 
ــبــــاره نــقــلــة خـــطـــيـــرة فــــي مــســار  ــتــ يــمــكــن اعــ
إذ تمهّد لانتقال  التونسية،  الديكتاتورية 
إلــى القمع الشامل، وإيــجــاد مــبــرّرات كافية 
الــذي قد تكون  السلطوي  التوحش  لتبرير 
تــونــس مقبلة عليه فــي مقبل الأيــــام. وهنا 
يجب التنويه إلى مسألة مهمة تعلمناها من 
خبرتنا بسلوك الديكتاتوريات التي يشكّل 
تاريخها الــجــزء الأكــبــر مــن أعــمــار أجيالنا 

ماجد عزام

ــة الإســــامــــيــــة  ــ ــاومــ ــ ــقــ ــ قــــــــــــرّرت حـــــركـــــة المــ
بشار  نظام  مع  العاقة  إعــادة  )حماس( 
الأســــــد فــــي ســــوريــــة، كـــمـــا نــقــلــت وكـــالـــة 
مسؤولن  عن  الماضي  الأسبوع  رويترز 
 القرار الذي صدر 

ّ
رفيعن فيها، ادّعيا أن

ــاء بـــعـــد وســــاطــــات قــامــت  ــ بـــالإجـــمـــاع جـ
ــا الإقــلــيــمــيــة حـــزب  ــ ــهـ ــ بـــهـــا إيـــــــران وذراعـ
بن  مباشرة  ات  لــقــاء عقد  الله، وشهدت 
تام  وانــخــراط  إيــرانــيــة،  برعاية  الطرفن 
للحزب أثــمــرت عــن عـــودة الــعــاقــات بن 
الجانبن، بما في ذلك استئناف الحركة 
الإسامية نشاطها في المناطق السورية 
الخاضعة لسيطرة النظام، وفتح مكتب 

لها في دمشق.
مـــن حــيــث الـــشـــكـــل، لـــم يــفــصــح مــســؤولا 
»حـــمـــاس« عــن اســمــيــهــمــا، كــمــا لــم تعلن 
الــقــرار فــي بــيــان رسمي  الــحــركــة نفسها 
ـــهـــا 

ّ
كـــمـــا جــــرت الــــعــــادة، بــــدا الأمـــــر وكـــأن

ــــودة الـــعـــاقـــات مع  ــــان عـ تــخــجــل مـــن إعـ
مباشر وصــريــح. ولا شك  الأســـد بشكل 
ــهــا سعت، بــوضــوح أيــضــاً، إلــى تهيئة 

ّ
أن

ــرأي الــعــام  ــ جــمــهــورهــا الــفــلــســطــيــنــي والــ
لتقبله،  لها  الــداعــم  الــعــربــي والإســامــي 
 
ّ
أن نــبــض  ــنــا لسنا بــصــدد جـــسّ 

ّ
أن علماً 

أو  التنقيط  ما 
ّ
وإن  ،

ً
فعا اتخذ  قد  القرار 

التدرّج في إعانه فقط.
ــيــــات؛ تـــتـــحـــدّث  ــثــ ــيــ ــــي الأســـــبـــــاب والــــحــ فـ
القيادة المتنفذة في »حماس« عن أجواء 
انـــفـــتـــاح ومـــتـــغـــيـــرات فـــي المــنــطــقــة، وعــن 
ترتيب صفوف ما تسميه محور المقاومة 
ــهــــة الاحـــــتـــــال والمــــمــــارســــات  ــــي مــــواجــ فـ
كما  والــجــوار،  فلسطن  في  الإسرائيلية 
مــســيــرة الــتــطــبــيــع الــعــربــي الإســرائــيــلــي 

التي تقودها الولايات المتحدة.
للواقع،  ومــجــافٍ  دقــيــق طبعاً،  غير  هــذا 
ــاوي  ــمـــسـ ــحـ كــــــون مــــســــيــــرة الـــتـــطـــبـــيـــع الـ
الأسدي كانت قد بدأت منذ وقت طويل، 
وقبل إطاق الموجة الأخيرة من التطبيع 
الـــعـــربـــي الإســـرائـــيـــلـــي وفــــق الاتــفــاقــيــات 
ــــع صـــعـــود  ــة، وتــــحــــديــــداً مـ ــيــ ــمــ ــيــ ــراهــ الإبــ
رئاسة  وتوليه   )2017( الــســنــوار  يحيي 
ــيـــاســـي لـــلـــحـــركـــة فــــي غــــزة،  ــتـــب الـــسـ ــكـ المـ
ــرار الــحــركــة،  واســتــحــواذه عملياً عــلــى قـ
فـــي ظـــل مــنــع رئـــيـــس المــكــتــب الــســيــاســي 
ــام(، إســـمـــاعـــيـــل هــنــيــة مـــن الــســفــر،  ــ ــعـ ــ )الـ
وبــقــائــه فــي غـــزة، فــيــمــا مـــارس الــســنــوار 
عــمــلــيــاً مــهــام هــنــيــة بــمــســاعــدة تــامــة من 
صــديــقــه وحــلــيــفــه نـــائـــب رئـــيـــس المــكــتــب 
للحركة،  العسكري  والمسؤول  السياسي 
صالح العاروري، والذي قاد الاتصالات 
مــع الــنــظــام وحـــزب الــلــه بــدعــم كــامــل من 
ــنــــوار، وتـــغـــطـــيـــة ورعــــايــــة مــبــاشــرة  الــــســ

طبعاً من إيران.
ــد نــتــاجــاً  ــ ــع نـــظـــام الأسـ ــدا الـــتـــواصـــل مـ بــ
مــبــاشــراً لــلــتــطــبــيــع بـــن حــمــاس وإيــــران 
الله، وطرحت  حــزب  الإقليمية  وذراعــهــا 
إيـــران عـــودة الــعــاقــات مــع الأســـد شرطاً 
لاســــتــــئــــنــــاف دعــــمــــهــــا المـــــالـــــي لـــلـــحـــركـــة، 
وإعـــــــــــــادة الاعــــــــتــــــــراف بــــهــــا عـــــضـــــواً فــي 
ــقــــاومــــة المـــــزعـــــوم، بــيــنــمــا بـــدا  مــــحــــور المــ
المـــشـــهـــد هـــنـــا ســـوريـــالـــيـــاً بـــامـــتـــيـــاز، إذ 
 »حــــمــــاس« هــــي مــــن تــعــطــي شــرعــيــة 

ّ
إن

ــقـــاومـــة لا الـــعـــكـــس، كــونــهــا مـــن تــقــود  المـ
الاحتال  مع  والمستمر  المباشر  الــصــدام 
الإسرائيلي، بينما الجبهات الأخرى في 
الرغم من الضربات  الشمال هادئة على 
خــال  )آلاف  الإســـرائـــيـــلـــيـــة  والـــهـــجـــمـــات 

عبد اللطيف السعدون

بــإمــكــان الــشــيــوعــيــن الــعــراقــيــن أن يــجــدوا 
مـــا يــكــفــي لــتــبــريــر الــتــحــاقــهــم بــركــب الــتــيــار 
ــي »تـــحـــالـــف ســـــائـــــرون« المــيــت  ــــدري فــ ــــصـ الـ
يعترفون  منهم  عديدين  أن  رغــم  تاريخيا، 
بأن حزبهم أصبح في ظل تلك الخطوة ذيا 
لــلــتــيــار الــــذي دأب زعــيــمــه، مــقــتــدى الــصــدر، 
عــلــى اتـــخـــاذ قــــــــراراتٍ مــفــاجــئــة فـــي مــســائــل 
مــهــمــة وأســاســيــة، مــن دون اســتــشــارة أحــد 
الدراماتيكية  خطوته  أخيرها  حلفائه،  من 
بــخــروجــه مــن الــبــرلمــان الــتــي يــؤكــد شيوعي 
أنــه ورفاقه فوجئوا بها، كما فوجئ  عتيق 
بـــرّروا تحالفهم  الشيوعيون  وكــان  غيرهم. 
السياسية  للطائفية  »كسر  بأنه  حينه  فــي 
)..(، وتحالف بن أنــاسٍ لم تكن لديهم، في 
بادئ الأمر، أي أيديولوجية مشتركة«، وهذا 
ــرٌ قـــد يفهمه بــعــض الــعــراقــيــن فـــي إطـــار  أمــ
النظر إلى مرحلة صعبة، لها خصوصيتها 
واشــتــراطــاتــهــا المــعــلــومــة، لــكــن الـــواضـــح أن 
هـــذا »الــتــحــالــف« شــكّــل خــطــأ استراتيجيا، 
به. ومع ذلك، يظل 

ّ
كان الجدير بالحزب تجن

هــذا الخطأ صغيرا إذا ما قيس بالخطيئة 
الـــكـــبـــرى الـــتـــي ارتــكــبــهــا الـــحـــزب فـــي الأيــــام 
الأولــــــى لـــاحـــتـــال الأمـــيـــركـــي، عــنــدمــا قبل 
ــام، حــمــيــد مــجــيــد مـــوســـى،  ــ ــعـ ــ ســـكـــرتـــيـــره الـ
الدخول في مجلس الحكم الذي أنشأه بول 
بريمر، واعتبر ممثا عن طائفته، ووصفه 
بــريــمــر آنـــــذاك بــأنــه »شــيــعــيٌّ مــحــبــوب، ولــه 
ــا أن ضم  ــقـ تـــأثـــيـــر وشـــعـــبـــيـــة«، وعُـــــــرف لاحـ
الحزب الشيوعي إلى المجلس جاء بنصيحةٍ 
بريطانية، بحسب ما أورده بريمر في كتابه 
»عامي في الــعــراق«. وقــد دافــع قــادة الحزب 
تلك، ووصفوا  مــرّة عن خطيئتهم  أكثر من 
مجلس الحكم بأنه »وحده القادر على كسب 
ثقة العراقين وإشاعة الأمل في نفوسهم«، 
إلـــى آخـــر »المــعــزوفــة« الــتــي لــم تــثــر سخرية 
توجهاتهم  بمختلف  العراقين  الوطنين 
لم  ونقمتهم.  غضبهم  أجّــجــت  بــل  فحسب، 
للحزب  الشعبية  القاعدة  أفـــراد  معظم  يكن 
راضن عن تلك الخطوة التي رفضتها أيضا 
 عديدة، وقد التصقت تلك 

ٌ
جماعاتٌ يسارية

ــلـــق عــلــيــهــا بعضهم  »الــخــطــيــئــة« الـــتـــي أطـ
»لعنة بول بريمر« بالحزب، وأفقدته الكثير 
من هيبته، ومن مكانته التي عرف بها في 

السابق.
 مناسبة التذكير بكل هذه الوقائع البيان 
ــــذي أصـــــدره الـــحـــزب فـــي خـــتـــام اجــتــمــاع  الـ

المكتب السياسي أخــيــرا، والـــذي طــرح فيه 
مـــا أســمــاهــا »رؤيـــــة ومـــشـــروعـــاً«، مــحــاولًا 
ــدال الــســتــار عــلــى حقبة  مــن خـــال ذلـــك إســ
الــســنــوات الــعــشــريــن المــاضــيــة الــتــي تركت 
بصماتٍ سوداء في تاريخه الطويل، وهو 
الــدفــاع عنها أو  لا يملك حــجّــة مقنعة فــي 
تبريرها. ومن مكر التاريخ أن يقرّ الحزب 
بــأن هناك »أزمــة بنيوية في  في مشروعه 
صلب نظام المحاصصة الطائفية الإثنية«. 
وبالطبع، هذا النظام هو نفسُه الذي باركه 
ــا، وعـــجـــز عــــن تــشــخــيــصــه،  ــقـ ــابـ الــــحــــزب سـ
بـــل واعـــتـــبـــره »مـــؤهـــا لاســتــقــطــاب أوســـع 
الجماهير وتحشيد إسنادهم له«. وبديا 
لما حصل، ولما هو ماثل، يدعو الحزب إلى 
»مــــشــــروع تــغــيــيــر شـــامـــل يــمــثــل الــخــاص 
لأبــــنــــاء الـــشـــعـــب مــــن نـــظـــام المـــحـــاصـــصـــة«، 
وإلى »دولــة مدنية ديمقراطية، تقوم على 
الــعــدالــة الاجــتــمــاعــيــة«، يــقــودهــا »تــحــالــف 
ــــس وطـــنـــيـــة غــيــر  ســـيـــاســـي قـــائـــم عـــلـــى أسـ
ــى بــرنــامــج  طــائــفــيــة أو إثـــنـــيـــة، مــســتــنــد إلــ
ومشاركة   )..( متكامل  وتــنــمــوي  سياسي 

شعبية في مشروع التغيير«. 
رى .. هل تمثل هذه »الرؤية« أولى الخطوات 

ُ
ت

نــحــو رجـــــوع الــشــيــوعــيــن الـــعـــراقـــيـــن إلــى 
صباهم، بعدما فقدوا البوصلة أمدا طويا، 
يقدّموا لجمهورهم،  أن  في  وبعدما فشلوا 
الــذي كــان يوما ما فاعا ومتفاعا، بعض 
مـــا يــجــعــلــه يــعــيــد ثــقــتــه بــهــم، وفـــي الـــذاكـــرة 
تـــلـــك الـــفـــتـــرة الـــذهـــبـــيـــة فــــي تــــاريــــخ الـــحـــزب 
ثــورة 14 تموز )1958(، والتي  التي أعقبت 
اســتــطــاع فــيــهــا الــحــزب أن تــكــون لــه قــاعــدة 
جــمــاهــيــريــة واســـعـــة، شــكــلــت ضــغــطــا على 
الزعيم عبد الكريم فاسم، عندما طالبته في 
تظاهرة مليونية بإشراك الحزب في الحكم، 
وكــان أن استجاب قاسم، وعــنّ محسوبن 
على الحزب في مناصب وزاريــة، لكنه عاد 
 
ٌ
بعد حــن، ونــأى بنفسه عنهم، وتلك قصة

أخــرى. وعلى أية حال، فإن مبادرة الحزب 
، ما 

ً
قــاصــرة  

ّ
تــظــل بالقطع مــع تلك المرحلة 

»الخطيئة«  عــن  اعــتــذار  تقديم  يتبعها  لــم 
الكبرى التي ارتكبها، وما لم يُجرِ مراجعة 
نـــقـــديـــة صــــارمــــة لمـــواقـــفـــه وســـيـــاســـاتـــه فــي 
 بعض من 

ّ
المــراحــل السابقة، ومــا لم يتخل

بــقــايــا الــحــرس الــقــديــم عــن فـــرض سطوته 
أن  للحزب  يمكن  ذاك،  عند  التنظيم.  على 
يعيد بناء نفسه، وأن يستعيد مكانته، وأن 

يضع مشروعه للتغيير على السكّة. 
)كاتب عراقي(

حيث  السبت،  أمــا  الجمعة.  ليوم  بالنسبة 
كانت العاصفة في الليل، فتقول إن درجات 
معدّلاتها  من  لتقترب  ستنخفض  الحرارة 
رعدية  ــات 

ّ
زخ لهطول  السنوية، مع فرصة 

في المناطق الساحلية والجنوبية الغربية... 
إلخ. وكانت أكثر المناطق المتضرّرة الساحل 
لبنان،  كذلك  والــاذقــيــة تحديداً،  الــســوري، 
وكــــانــــت مـــخـــيـــمـــات الــــاجــــئــــن الـــســـوريـــن 
 صـــارخـــة لأحـــــوال شــعــبٍ دُفــــع منذ 

ً
صـــــورة

عشر سنوات في أنفاق المجهول، في العيش 
 تكبر في هذا 

ٌ
المؤقت الذي ولدت فيه أجيال

المؤقت، من دون حلم أو طموح أو وعــد أو 
تخطيط أو شكلٍ لما بعد المؤقت.

فــي المــشــاهــد المــصــوّرة عــن واقـــع المخيمات 
ما يفوق الوصف، سواقي المــاء تجري بن 
الخيم وفي داخلها، من استطاع رفع فرشه 
فوق الأرض بما توفر بن يديه كي يحميها 
ــرقــــت خــيــمــتــه،  ــن غــ ــ ــلــــل، ومـــنـــهـــم مـ ــبــ ــن الــ ــ مـ
ومـــا فــيــهــا، بــوابــل المــطــر، الــكــبــار والــصــغــار 
ــون فــــــي الــــــبــــــرك والمـــســـتـــنـــقـــعـــات  ــ ــــوضـ ــخـ ــ يـ
ــا جــرفــتــه  ــ ــتــــي تـــجـــمّـــع فـــيـــهـــا مـ ــلــــة الــ المــــوحــ
ــاخٍ ونــفــايــات،  ــ المـــيـــاه فـــي طــريــقــهــا مـــن أوســ
ــنـــه، ورحـــلـــة  ــذي يـــعـــانـــون مـ ــ ــدا الــــجــــوع الــ ــ عـ
الأصليون  سكانه  يعاني  بلدٍ  فــي  الرغيف 
ــةٍ حــيــاتــيــةٍ يــمــرّون بــهــا، حتى  مــن أكــبــر أزمــ
المــؤســســات الــدولــيــة والإنــســانــيــة الــداعــمــة 
ــرم  ـــصـــت مـــخـــصّـــصـــاتـــهـــا، وحــ

ّ
لـــاجـــئـــن قـــل

كــثــيــرون مـــن المـــســـاعـــدة، بــشــهــادة عــديــديــن 
مـــمـــن تـــجـــرى مــعــهــم المـــقـــابـــات المـــيـــدانـــيـــة. 
والافت للنظر، والمؤسف في الوقت عينه، 

بوزن الريشة، فخلعتها ورمتها كيفما كان، 
انات المياه التي تعتلي الأسطح، وصار 

ّ
خز

السوريون يملأونها بالسطول والغالونات، 
بسبب صعوبة وصول مياه الشبكة العامة 
 
ّ
إلى المنازل، فالكهرباء شبه معدومة، وضخ

ــى الـــبـــيـــوت يعتمد  ــ المــــيــــاه فــــي الــشــبــكــة وإلــ
الكهرباء،  الــتــي تعمل على  ــات 

ّ
المــضــخ على 

العاصفة،  الخزانات طيّرتها  كثير من هذه 
ــقـــف الــقــرمــيــد  أســـقـــف بــعــض الـــبـــيـــوت، وأسـ
المــســتــعــارة. ولــهــذه حكاية أخـــرى، إذ اعتاد 
الـــســـوريـــون عــلــى الــتــعــديــات فـــي بــيــوتــهــم، 
وعلى توسيعها مخالفن شــروط ضابطة 
المستشري، ومعظم  الفساد   

ّ
ظــل في  البناء، 

هذه الأسقف ليست جزءاً أساسياً من البناء، 
العاصفة كثيراً منها. الأشــجــار في  طــيّــرت 
ــــذي يــشــكّــل ركــنــاً  المـــديـــنـــة، ومــنــهــا المــعــمّــر الـ

أساسيّاً من ذاكــرة المدينة قلعتها العاصفة 
مــن جــذورهــا، مشاهد الــدمــار الفظيع التي 
عرضتها القنوات المحلية ومواقع التواصل 
مرعبة، عدا الأضرار التي لحقت بالمزروعات، 
وقـــضـــت عـــلـــى المــــواســــم كـــلـــهـــا، مــــن مـــواســـم 
الــخــضــار الـــتـــي تـــرفـــد الـــســـوق المــحــلــيــة بما 
تحتاجه، إلى الأشجار المثمرة من حمضياتٍ 
ــــوز وزيـــتـــون وغـــيـــرهـــا، مع  وتــفــاحــيــاتٍ وجـ
اقتاع أشجار ســروٍ كثيرة تشكّل مصدّات 
ــار الــتــي  ــجــ ــلـــريـــاح، وســقــوطــهــا عــلــى الأشــ لـ
تحميها، عدا ما أصاب الصيادين وزوارقهم 
فــي عـــرض الــبــحــر. لا يمكن حــصــر الــخــراب 
والضرر، ولا يمكن أيضاً فهم تلك السحنات 
الكاميرا  تـــدور  المــراقــب، عندما  الــتــي تقابل 
وتسألهم عن أحوالهم بعد هذه الخسارات، 
الجميع ينهون شكواهم بكلمة: الحمد لله 
 شيء. ذاهلن أمام الكارثة. فهل هذا 

ّ
على كل

قدرية أم يأس؟
ــي الـــــداخـــــل، لــم  ــن يـــعـــيـــشـــون فــ ــذيــ هــــــؤلاء الــ
يـــكـــونـــوا فـــي أحـــســـن حــــال قــبــل الــعــاصــفــة، 
ولا يــمــلــكــون تـــرف الــتــمــيــز عـــن غــيــرهــم من 
السورين في المخيمات، هم فقط يعيشون 
 الـــحـــيـــاة الــكــريــمــة 

ّ
ــكـــن ــة، لـ بـــوهـــم الـــديـــمـــومـ

 مـــن تــحــتــهــم وهــــم لــيــســوا غــافــلــن، 
ّ

تــنــســل
ما وصلوا إلى مرحلة العيش با حافز، 

ّ
إن

بـــا طـــمـــوح، بـــا تــخــطــيــط، بـــا أيّ مــبــادرة 
تــتــعــدّى التفكير بــرغــيــف الــيــوم قــبــل الــغــد، 
الــكــوارث، بينما حياتهم  فكيف في أوقــات 
العادية تحوّلت إلى كارثةٍ ممتدّة؟ّ والأكثر 
ــهــم يــشــعــرون، في 

ّ
جــــوراً وأعــمــق وجــعــاً، أن

ــهــم بــا ســقــفٍ يحميهم، ففي 
ّ
الأســــاس، بــأن

الأحــــــوال الـــعـــاديـــة، ومــــن دون عــاصــفــةٍ من 
ــاد  ــ الــبــديــهــي أن تــتــوقــعــهــا مـــديـــريـــة الأرصـ
ه يتيمٌ 

ّ
الجوية، يشعر المواطن السوري بأن

بالمطلق، لا دولــة أو حكومة تدافع عنه، أو 
تـــؤمّـــن احــتــيــاجــاتــه مــثــلــمــا يــجــب أن يــكــون 
عليه العقد بينه وبينها، السوري مطلوبٌ 
مــنــه الـــقـــبـــول بـــظـــروف الـــحـــيـــاة المـــتـــدهـــورة 
الفواتير للدولة،  باستمرار، وعليه تسديد 
ترتفع باستمرار، من دون خدماتٍ  فواتير 
 

ّ
إلا يراها  ولا  للكهرباء،  يسدّد  المقابل،  في 

يراها  للمياه ولا  يــســدّد  ومــضــات خاطفة، 
ارة، يسدّد الضرائب من دون دخلٍ 

ّ
 بالقط

ّ
إلا

الحرب  الرمق، يسدّد فواتير  له ســدّ  يؤمن 
من حياته، وحياته تتهاوى، فكيف يعيش 
الــذكــاء أن نتوقع منه  بطمأنينة؟ وهــل من 
 
ّ
 شيء؟  يبدو أن

ّ
ا غير: الحمد لله على كل ردًّ

الناس.  اختناق  الأزمــة ستطول، وسيطول 
ومـــع هـــذه الإطـــالـــة والــتــهــاوي المــريــع نحو 
قيعان الحياة، ستطول الحقبة التالية أكثر، 
إذا ما بقيت هذه الأجيال التي تولد وتكبر 
م 

ّ
 من فرص العيش الكريم والتعل

ً
محرومة

ــن أن تــحــتــويــهــا  ــ والـــعـــنـــايـــة الـــصـــحـــيـــة، ومـ
 غير مــأزومــة كــالمــدن الــســوريــة الــيــوم، 

ٌ
مـــدن

 »إيــكــونــومــيــســت« 
ّ
ــأن ــ لا بـــد مـــن الــتــذكــيــر بـ

ر 
ّ

مؤش عــن  السنوي  تقريرها  أطلقت  التي 
الــرفــاهــيــة فـــي الــعــالــم أخـــيـــراً، جــــاء تــرتــيــب 
فــي آخر  الــســوريــة دمــشــق لديها  العاصمة 

القائمة، فكيف بباقي المدن السورية؟ 
)كاتبة سورية في برلين(

ــد وصـــــدّام حسن   حــافــظ الأســ
ّ
الــعــربــيــة، أن

ومــعــمــر الـــقـــذافـــي، عــتــاة الــطــغــاة، تــعــرّضــوا 
مـــرات عــديــدة لمــحــاولات اغتيال وانــقــابــات، 
ــرّة واحــــــدة، عــنــهــا، وكـــان  ــ ــم يُــعــلــن، ولا مـ ولــ
تداولها يجري سراً وبالخفاء، لقناعة هؤلاء 
أن الإعان عن هذه الحوادث قد يخدِش ثقة 
الـــنـــاس بــقــوّتــهــم، أو قـــد يــدفــعــهــم إلـــى طــرح 
سؤال مهم، أنه طالما أن هؤلاء القادة وصلوا 
إلى السلطة بنسبة 99,99% بإجماع شعبي 
كاسح، فا يمكن لأقــل من واحــد من 1% أن 
يقدم على فعلٍ كهذا، علماً أنــه في افتراض 
 هذا الأقل من 1% يقع تحت المراقبة 

ّ
الناس أن

الدائمة لأجهزة الأمن العتيدة؟
ـــر وضــــع تــونــس عــلــى أبـــــواب مــرحــلــة 

ّ
يـــؤش

القمع التي ينذر بها إعان وزارة الداخلية 
عــلــى طــبــيــعــة الـــتـــحـــدّيـــات الـــتـــي يــواجــهــهــا 
ســعــيّــد فـــي مـــســـاره الـــديـــكـــتـــاتـــوري، والــتــي 
كان من عاماتها إضــراب القضاة واتحاد 
اتـــه، وهــذه  ــــزاب إجـــراء الــشــغــل ورفـــض الأحـ
لــم يقم  لــن يستطيع تفكيكها مــا  مــعــوّقــات 
بنقلة نــوعــيــة وكــبــيــرة، تــرتــكــز عــلــى القمع 
وتكميم الأفواه. المشكلة التي تواجه سعيّد 
ه ليس رئيس 

ّ
في تكريس الديكتاتورية، أن

ــزبٍ يـــريـــد أن  ــ نــــظــــام،  فــهــو لــيــس رئـــيـــس حـ
يــخــلــد فـــي الــســلــطــة، وبـــالـــتـــالـــي يــســتــخــدم 
استراتيجيات بعيدة المدى على المستويات 
الاجــتــمــاعــيــة والأمــنــيــة والاقــتــصــاديــة، هو 
 يريد تحقيق السلطوية 

ٌ
شخصٌ مستعجل

المطلق،  بالحكم  ليستمتع  زمــن قصير  فــي 
وبيئات  اجتماعية  روافـــع  لــه  ليس  أن  كما 
أنــه دخــل في خصومةٍ مع  حاضنة، بدليل 

مختلف التيارات السياسية في تونس.
والــســؤال هنا: مــا الــتــحــوّلات التي صنعها 
ــالـــب بـــمـــســـاحـــاتٍ  ــتـــى يـــطـ ــيّـــد حـ ــعـ ــيـــس سـ قـ
سلطوية مقابلها؟ ما يقوم به ليس له سوى 
معنى واحــد، إعــادة توزيع السلطة، بحيث 
الجميع«التشريعية  ة 

ّ
كف على  ته 

ّ
كف تتفوق 

والصحافة.  المدني  والمجتمع  والقضائية« 
ــد تــصــبّ فــي نهر  بــل تتحوّل هــذه إلــى روافـ
قوته. وهــذا يقودنا إلى فهم نظرية سعيّد 
أنها لا تنطلق من  يبدو  والتي  الحكم،  في 
المجتمع   

ّ
وأن قــديــمــة؛  التونسية  الــدولــة  أن 

ه أمام حالة »هوبزية« 
ّ
م، بل أن

ّ
التونسي منظ

تكاد  لا  التي  الماضية(  السبع  السنوات 
تتوقف ضد إيران وحلفائها الإقليمين 
في سورية والعراق، بما في ذلك طهران 
 
ّ
نـــفـــســـهـــا. وكــــــان لافــــتــــاً ومــســتــهــجــنــاً أن

الــقــيــادة المــتــنــفــذة فــي »حــمــاس« وافــقــت، 
منذ اللحظة الأولــى ومن دون أي تــردّد، 
ــد، بــيــنــمــا جــاء  عــلــى الــتــطــبــيــع مـــع الأســــ
ــان لافـــتـــاً أيـــضـــاً تــعــمّــد  ــ ــع مـــنـــه. وكـ

ّ
الــتــمــن

إيران عدم الضغط عليه من أجل انتزاع 
التنازلات من قيادة  أكبر قدر ممكن من 
ــة المــــهــــرولــــة نــــحــــوهــــا وهــــــــذا مــا  ــركــ ــحــ  الــ

.
ً
حصل فعا

قدمت  الماضية،  الخمس  السنوات  خال 
إيــران وأكثر،  قيادة »حماس« ما طلبته 
ــالــــغــــة فـــــي شـــكـــرهـــا  ــبــ وتــــضــــمّــــن ذلـــــــك المــ
في  أساسياً  ومكوّناً  شريكاً  واعتبارها 
والمــقــاومــة وثباتهما  صــمــود »حــمــاس« 
ــة إلــى  ــافـ خــــال الـــســـنـــوات المـــاضـــيـــة، إضـ
وصف قاسم سليماني »شهيد القدس« 
في  للمقاومة  الإيــرانــي  الدعم  وتضخيم 
غــزة مــع مــزاعــم بتقديم طــهــران عــشــرات 
مــايــن الــــــدولارات لــلــحــركــة، وحــتــى عن 
سفر سليماني نفسه إلى غزة للإشراف 
ــاق، الـــحـــديـــث الــــــذي لا  ــ ــفـ ــ عـــلـــى بـــنـــاء الأنـ
 الأنفاق 

ّ
يستقيم مع أي منطق، ناهيك أن

بـــمـــثـــابـــة تـــحـــديـــث وإبــــــــــداع فــلــســطــيــنــي 
لتجربة فيتنامية بالأصل.

وفــي قصة الــدعــم وعــاقــة »حــمــاس« مع 
إيــــــران، لا بـــد مـــن الإشــــــارة إلــــى شــواهــد 
ما   

ّ
كــل تدحض  عــدة،  تاريخية  وحقائق 

قــيــل ويـــقـــال عـــن الــحــضــور الإيـــرانـــي في 
عام،  بشكل  الفلسطينية  والقضية  غزة، 
نفسها خال  عــن  »حــمــاس«  أعلنت  فقد 
تــكــن  ولــــم   ،)1987( الأولــــــى  الانـــتـــفـــاضـــة 
. وفي 

ً
العاقة مع طهران قد بــدأت أصــا

الانتفاضة الثانية )2000( التي كرّستها 
لاعــبــاً أســاســيــاً ومــركــزيــاً كــانــت الــعــاقــة 
السياسية الأولــى من دون  في بداياتها 
أيّ بـــعـــد عـــســـكـــري، ثــــم قـــاتـــلـــت الــحــركــة 
الاحــتــال فــي حــرب غــزة الأولـــى )2009( 
ــداً، ثم  بــدعــم عــســكــري إيــرانــي خــجــول جـ
حــاربــت وصــمــدت مــرّتــن أيــضــاً )2012( 
 قطيعة تامة مع إيران 

ّ
و)2014(، في ظل

وذراعها الإقليمية. 
وفي الحرب قبل الأخيرة )2014( والتي 
استمرت 50 يوماً، اكتفى أمن عام حزب 
ــه، بـــالاتـــصـــال مع  ــلـ ــه، حــســن نــصــر الـ ــلـ الـ
للتضامن  قائد »حماس«، خالد مشعل، 
ــا، بــيــنــمــا  ــهــ بـــعـــد 15 يـــومـــاً عـــلـــى انــــدلاعــ
اليوم  في  قاسم سليماني محرجاً  ظهر 
ة ولأهــلــهــا 

ّ
الــــــ35، واكــتــفــى بــالــدعــاء لـــغـــز

الصامدين. 
إيــران تماماً خــال حرب  وصمت محور 
العام الماضي )2021(، ولم يقدّم أيّ نوع 
أو تكامل الجبهات، كما يقال  الدعم  من 
فـــقـــط مـــن حـــركـــة حـــمـــاس والــتــنــظــيــمــات 
إلى  الانتباه  مع  الصغرى،  الفلسطينية 
الله،  الإقليمية حزب  إيــران، وذراعها   

ّ
أن

لم يردّوا على آلاف الغارات الإسرائيلية، 
وحـــتـــى عـــلـــى اغـــتـــيـــال مـــســـؤولـــن كــبــار 
وتـــدمـــيـــر مـــؤســـســـات عــســكــريــة وعــلــمــيــة 
في إيران نفسها... إضافة إلى ما سبق، 
بـــدا مــوقــف المـــحـــور مـــن مــســيــرة الأعـــام 
ــات المـــســـجـــد  ــ ــامـ ــ ــحـ ــ ــتـ ــ الإســــرائــــيــــلــــيــــة واقـ
 لــلــحــرمــن في 

ّ
الأقــصــى والــتــهــويــد الــفــظ

ــاً، وبـــعـــدمـــا  ــــدس والـــخـــلـــيـــل فــــاضــــحــ ــقـ ــ الـ
عجزت »حــمــاس« عــن الــرد لــظــروف غزة 
الــقــاهــرة، والمــأســاويــة، لــم يــحــرّك المحور 
المزعوم ساكناً بما في ذلك الفيلق الذي 

عـــدد الأطـــفـــال فـــي تــلــك المــخــيــمــات. هـــي في 
 

ّ
الواقع ظاهرة تستحق الدراسة، وتستحق

تثير  إنها  طريقة،  بــأي  والضبط  الاهتمام 
 كــثــيــرة والـــدهـــشـــة حــــدّ الــــذهــــول، إذ 

ً
أســئــلــة

كــيــف لأنـــــاسٍ يــعــيــشــون فـــي هــــذه الــشــروط 
الاإنسانية، بكل قهر الحياة وجورها، أن 
يتكاثروا بهذه الطريقة الانفجارية؟ معظم 
من أجريت معهم الاستطاعات عن الحال 
ــانـــوا يـــقـــولـــون إنــهــم  ــع الــعــاصــفــة كـ ــ فـــي واقـ
الأطفال  من  ولديهم  الخيمة،  في  يعيشون 
ثمانية، عشرة،  تــصــوّرهــا،  يمكن  لا  أعــــدادٌ 
، مــؤكــد أنهم 

ً
 فيها 18 طــفــا

ّ
أحــدهــم قــال إن

ليسوا مــن أمٍّ واحـــدة، ومــا هــو مصير هذا 
ــذي يــكــبــر فـــي المـــؤقـــت والــحــرمــان  الــجــيــل الــ
والبعد عن الدراسة وعن العناية الصحية 
وعــن أبــســط مــقــوّمــات الــحــيــاة فــي العصر؟ 
بالإضافة إلى ما يسوم الآباء، ومن بعدهم 
أطفالهم من العنصرية التي ازدادت بسبب 
ولا  الــلــبــنــانــي،  للشعب  المستفحل  الــوضــع 
أحد يستطيع لومَهم في هذه الظروف التي 
ــــروف الــشــعــب الـــســـوري.  ــبـــاري ظـ ــارت تـ ــ صـ
 قضية الاجئن في صميم بازارات 

ّ
عدا أن

رة باستمرار.
ّ
السياسة اللبنانية المتعث

فت العاصفة وراءها 
ّ
 ما خل

ّ
وفي المقابل، فإن

مــــن خــســائــر فــــادحــــة فــــي الــبــنــى الــتــحــتــيــة، 
المـــهـــلـــهـــلـــة فــــي الأســــــــــاس، وفــــــي المــمــتــلــكــات 
الهلع، سيّارات  يثير  ما  والــعــامّــة،  الخاصة 
مــبــعــوجــة تــحــت ثــقــل مـــا ســقــط فــوقــهــا من 
الأشــجــار أو أعمدة الكهرباء، أو غيرها من 
بقوتها  الــعــاصــفــة  جعلتها  ثقيلة  أجـــســـام 

يريد المجتمع الطبيعي تشكيلها من البداية، 
 
ّ
وبــعــقــد اجــتــمــاعــي جــــديــــد، يـــقـــوم عــلــى أن

 له يقايضها بما تقدّمه الدولة 
ّ

السلطة حق
أي  والخبز،  والكهرباء  كالأمن  خدمات  من 
الدولة  صنعته  الــذي  التراكم  فــي  استثمار 
التونسية منذ تأسيسها ونسبها له، تماما 
كما يفعل الطغاة، ويعتبرون أن ما تقوم به 
مؤسّسات الدولة من حماية وأمن وخدمات 
للشعوب.  السلطة ومكرمات  إنــجــازات  هي 
أثرت الأزمات الاقتصادية والبطالة والعالم 
ــالـــجـــوع، وأزمــــــــات نــقــص الـــوقـــود  ــدّد بـ ــهــ المــ
الأوكــرانــيــة، وقبلها جائحة  الحرب  نتيجة 
ــد، وبـــالـــتـــالـــي،  ــيّـ ــعـ كـــــورونـــــا، فــــي تــفــكــيــر سـ
ــثـــر من  يـــحـــق لــــه المـــطـــالـــبـــة بـــصـــاحـــيـــاتٍ أكـ
ــرات التي يعتمد 

ّ
الــعــادة. لكن مــا هــي المــؤش

عــلــيــهــا قــيــس ســعــيّــد فـــي قـــيـــاس فــاعــلــيــتــه 
 تونس في السنوات 

ّ
الحوكمية؟ الغريب أن

أكبر مصدّر للشباب  الثاث الأخيرة باتت 
المهاجرين إلى أوروبا!

ــعـــاش  ــد لــــن يــســتــطــيــع إنـ ــيّـ ــعـ مــــؤكّــــد أن سـ
مــــســــاره الــــديــــكــــتــــاتــــوري بـــــــــأدوات ركـــيـــكـــة، 
 
ّ
أن ــد  ــ ــؤكّ الآن. ومــ يــســتــخــدمــهــا  الـــتـــي  مــثــل 

الشعب التونسي الذي عاش أطول تجربة 
ولديه  الــعــربــيــة،  الــشــعــوب  بــن  ديمقراطية 
الأدوات الكافية للحفاظ على ديمقراطيته، 
مــن أحــــزاب ونــقــابــات ومــجــتــمــع مــدنــي، لن 
إلى  لتتحوّل  الــركــاكــة  لــهــذه  الفرصة  يتيح 

وقائع سياسية راسخة.
)كاتب فلسطيني(

جرى  العموم،  في  القدس.  نفسه  يسمّي 
تضخيم الدعم لتبرير العاقة مع إيران، 
رغــــم مــمــارســاتــهــا وتــبــاهــيــهــا بــاحــتــال 
أربع عواصم عربية، واستجداء التدخل 
الأمـــيـــركـــي لاحـــتـــال الــــعــــراق، والـــروســـي 
لاحــــــتــــــال ســــــوريــــــة مــــــن أجــــــــل تــحــقــيــق 
العربي  الــعــالــم  فــي  التوسعية  أحــامــهــا 
الحديث  وبالتالي،  الــغــزاة.  حــراب  تحت 
المقاومة لا يهدف  المبالغ فيه عن محور 
سوى إلى تبرير العاقة مع إيران فقط، 
ــام بــشــار  ــظـ ــودة الـــعـــاقـــات مــــع نـ ــ كـــمـــا عــ
ــه عـــضـــو فــــي المـــحـــور  ــ ـــ

ّ
ــجّـــة أن ــد بـــحـ الأســـــ

المزعوم.
 الأسد 

ّ
هنا، يجب الانتباه إلى حقيقة أن

فــاقــد الــشــرعــيــة والـــســـيـــادة فـــي المــنــاطــق 
 روسيا القوة 

ّ
الخاضعة لسيطرته، إذ إن

الضربات  يتلقى  وهــو  القائمة،  الكبرى 
الإســرائــيــلــيــة صــبــح مــســاء مـــن دون أي 
إلـــى  ــة  ــ ــافـ ــ ــلــــي، إضـ ــمــ فـــعـــل جــــــدي وعــ ردّ 
صمته، وحتى دعمه غير الخفي مسيرة 

التطبيع العربي مع إسرائيل.
ــع تــجــاه 

ّ
ـــيّـــر الــنــظــام رأيـــــه، وبــعــد تــمــن

َ
 غ

لا يستطيع  كونه  »حــمــاس«  مع  العاقة 
 أن يقول لا لإيــران، كما أنــه يشعر 

ً
أصــا

إسقاطه  وأن  عليه،  الضغوط  بتخفيف 
يعتقد  وبالتالي،  الأجــنــدة.  على  يعد  لم 
أنــه فــي مــركــز قـــوة، وأن الــحــركــة هــي من 
ــادت إلـــى حــضــنــه ومــحــوره  ــ تــنــازلــت وعـ
المزعوم، كما يعود بعض الهامشين من 

السابقن. المعارضن 
هـــــذا إضــــافــــة طـــبـــعـــاً إلـــــى ضـــغـــط إيـــــران 
ــده  ــالــــت مــــن »حـــــمـــــاس« مــــا تـــريـ ــتــــي نــ الــ
احتالها  وشرعنة  صفحتها  لتبييض 
وتــدمــيــرهــا لــلــحــواضــر الــعــربــيــة، بحجّة 
ــرات المـــزعـــومـــة الــتــي  ــمـــؤامـ ــلـ الـــتـــصـــدّي لـ
 
ّ
أن علماً  وفــلــســطــن.  المــقــاومــة  تستهدف 

كــانــت حــاضــرة تاريخياً  الــحــواضــر  تلك 
الأجــانــب، وتحرير  للغزاة  الــتــصــدّي  فــي 

فلسطن من التتار والصليبين.
في العموم، لن تستفيد »حماس« شيئاً 
من العاقة مع نظام الأسد التي ستؤدي 
فقط إلــى مــزيــد مــن الاســتــقــطــاب، وحتى 
الانــقــســام داخــلــهــا، فــي ظــل رفــض قطاع 
واســـع لــهــا فــي الــداخــل والــخــارج أيــضــاً، 
حــيــث لا إجــمــاع عــلــى الــعــاقــة، كــمــا زعــم 
المــســؤولان لــوكــالــة رويــتــرز، هــذا عوضاً 
عــن فــقــدانــهــا قــداســتــهــا وطــهــارتــهــا أمــام 
ــام  ــعـ ــة فــــي الــــــــرأي الـ ــعــ ــواســ ــا الــ ــهـ ــدتـ ــاعـ قـ

العربي والإسامي. 
)كاتب وإعلامي فلسطيني في إسطنبول(

السوريون قبل العاصفة وبعدها... لا فرق

في ركاكة أدوات الدكتاتورية التونسية

في إعادة حركة حماس العلاقة 
مع نظام بشار الأسد

الشيوعيون العراقيون 
ولعنة بريمر

ليس هناك أمل في 
حلّ سياسي، بل ليس 

الحلّ بيد السوريين 
إنمّا مرهونٌ للخارج

سعيدّ مستعجلٌ يريد 
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أرنست خوري

الــذي تكبر  الــســوداء. الديكتاتور  في الخبر التونسي هذه الأيــام كثير من الكوميديا 
الحاجة لفحص حالته العقلية لا يترك ميداناً إلا ويعبث فيه مسنوداً بأجهزة الأمن 
ر بالديمقراطية التونسية ومنجزاتها، فتأتيه الهدايا 

ّ
والجيش، ويجهد لمحو كل ما يذك

النهضة،  بالجملة من خصومه. رســت عبقرية قيس سعيّد على أن محاربة حركة 
الدستور،  فــي  للدولة  ديناً  الإســـلام  ذكــر  بعدم  تكتمل  عموماً،  السياسي  والإســـلام 
فتصرّف كذلك الــرجــل المــخــدوع الــذي طــردتــه زوجــتــه مــن المــنــزل، فأخذ معه فستان 
ر في الزواج من غيره خلال غيابه. ولكي تكتمل النكتة، برّر قيس 

ّ
عرسها لكي لا تفك

الدولة »ذاتٌ معنوية كالشركة أو المؤسسة، والشركة لن تمر على  سعيّد قــراره بأن 
الصراط يوم القيامة«، بالتالي ليس من باب الاحترام للإسلام تضمينه في دستور 
فرت 

ُ
شيء حقير كالدولة. لو كان قرار قيس سعيّد نابعاً من قناعة علمانية، لكان غ

له بعض الجرائم التي يرتكبها منذ ما قبل 25 يوليو/ تموز 2021. لكن الرجل لا هو 
علماني ولا من يحزنون، بل يقف على يمين »النهضة« في القناعات الدينية المحافظة. 
مع ذلك، أصرّ على حذف الفصل )الإسلام دين الدولة( الذي وضعه الحبيب بورقيبة 
لكنّ  ذلــك.  إلــى  لم يسبقه  السيسي  الفتاح  نفسُه في دستور عــام 1959. حتى عبد 
ضحالة ما يتفوّه به قيس سعيّد، بدل أن تزيد من عدد رافضي بقائه، فإنها تعمّق 
انقسامات هؤلاء وتفاقم تيههم. منذ رمى سعيّد ومعه كاتبه، الصادق بلعيد، حكاية 
شطب الإسلام دينا للدولة، هجم جماعة »يا غيرة الدين« على الساحة، وصارت الأزمة 
تكمن في تغييب تلك الإشــارة الرمزية بدل أن تكون المصيبة هي وجود الرجل بحد 
ذاته وعبثه بالمؤسسات والدستور وإلغاء مكتسبات التونسيين الديمقراطية، وإهانته 
الشعب في كل كلمة ينطق بها وكل حركة تصدر عنه. غاب النقاش الجدّي في أولوية 
فيه تصويتاً  الكثيفة  المشاركة  أو  الدستور  على  المقبل  يوليو   25 استفتاء  مقاطعة 
رافضاً، فصار الدفاع عن الإسلام هو الجهاد الأكبر، وكأنّ الإسلام أو أي دين آخر 
ه يفنى في حال لم يذكره دستور. تراجعت جهود جمع 

ّ
يحتاج إلى فريق دفاع أو كأن

الجبهات المعارِضة لقيس سعيّد في إطار واحد، وكاد إسلاميون كثر يقولون إنه في 
حال تراجع سعيّد عن شطب »الإسلام دين الدولة«، فإنهم ربما يقبلون بدستوره. 

ــا كــادت هيصة »الإســـلام ديــن الــدولــة« تخفت، رمــى فريق الرئيس مــادّة أخرى 
ّ
ولم

للاستهلاك وللإلهاء، سرعان ما نجحت في إنجاز المطلوب منها: مشروع الدستور 
الجديد سينص في التوطئة على أنّ تونس تنتمي إلى الأسرة العربية الإسلامية، 
كما أخبرنا أمين محفوظ، عضو الهيئة الاستشارية لصياغة دستور قيس سعيّد، 
المتحدثون،  يكثر  وعندما  التونسية«.  »الأمــة  خرافة  تلك مسلسل  الحدّوتة  كمل 

ُ
لت

التأسيسية التي صاغت  اللجنة  يختلط الصالح بالطالح، فيضيع ما يقوله رئيس 
النظام السياسي في دستور 2014، عمر الشتوي، إنه »لا وجود لأمة تونسية، بل 
أمة عربية، والأمة التونسية جزء من الأمة العربية«. مَن يجد أن مشكلة قيس سعيّد 
الرئيسية اليوم تكمن في شطبه مرجعية الإسلام من دستوره إنما هو الوجه الآخر 
لهذا الرئيس في دفن السياسة بما هي الحل لأزمــات أي بلد. من يجد أن مشكلة 
قيس سعيّد الرئيسية اليوم تكمن في شطبه مرجعية الإسلام من دستوره المسخ، 
ل، من المتن  يخدم قيس سعيّد أكبر خدمة، فهو ينقل النقاش من الحقيقي إلى المتخيَّ
ر بمهنية 

ّ
تب ونوقش وحُض

ُ
إلى الهامش، من أنه ممنوع رمي دستور 2014 الذي ك

وديمقراطية وحرية نــادرة، بفصوله الـــ149، إلى افتعال انقسام وهمي مبني على 
شيء غير موجود، ويجب ألا يكون موجوداً. نقاش الإسلام دين للدولة من عدمه 
هو شراء للسمك وهو في البحر، وسمك من هذا الصنف لا يُشبع جائعاً، ولا يبقى 
ارة 

ّ
منه إلا ذاكرة عمرها تسع ثوانٍ كما يقول العلماء. يرمي لنا قيس سعيّد صن

مرجعية الإسلام، فننسى جرائمه التي لا يتسع لها بحر.

أنطوان شلحت

ترأسها خلال  التي  الحالية  الإسرائيلية  للحكومة  التنازلي  العدّ  مرحلة  دخــول  مع 
ولايتها كحكومة فاعلة، نفتالي بينت، زعيم أحد أطياف الصهيونية الدينية، يمكن 
الخارجية، وخصوصًا حيال  ق بسياستها 

ّ
يتعل ما  إنه في كل  ص ونقول 

ّ
نلخ أن 

قضية فلسطين، كانت حكومة يمينية صقرية. والآن في تلخيص ولايتها القصيرة 
التي بــدأت يــوم 13 حــزيــران/ يونيو 2021، لا بُــدّ من أن يُشار تحديدًا إلــى أن أبرز 
السياسة  عربة  لجرّ  دعــم شركائه  باستمرار  أن يحشد  هو  رئيسها  فيه  أفلح  ما 
انخراطه  إذ كان ميكيافيلياً في  أنه  التي يقودها. ما يؤكده أنصار بينت  اليمينية 
ت في 

ّ
ضمن صفوف هذه الحكومة بالذات، فإن غايته القصوى من وراء ذلك تمثل

استمرار سياسة إسرائيل اليمينية. وفي التحصيل الأخير، أتت هذه الغاية أكلها في 
اختبار التطبيق العملي، ولدى وضع السياسة العامة لحكومته على الأصعدة كافة 
في الميزان، ابتداءً من سياسة تكثيف الاستيطان في أراضي الضفة الغربية وشمل 
هضبة الجولان ضمن هذه السياسة )بشكل ينبغي القول إنه لم يسبق أن أقدمت 
عليه أي حكومة إسرائيلية في الماضي القريب(، وانتهاء بوضع حدّ لما وصف بأنه 
المستوطنات  اتجاه  الحارقة من قطاع غــزة في  البالونات  إطــلاق  احــتــواء«  »سياسة 
ومشروعها  إيـــران  ضــد  العمليات  بتصعيد  ــرورًا  مـ للقطاع،  المــحــاذيــة  الإسرائيلية 
النووي ومحاولاتها الرامية إلى بسط هيمنتها الإقليمية، وعدم تقديم أي تنازل فيما 
ا لخطتها التقليدية ومسارها 

ً
يخص تنظيم »مسيرة الأعلام« في مدينة القدس وفق

المشحون. في واقع الأمر، تمثلت قوة بينت عند تأليف الحكومة في عدم تقييد نفسه 
بخطوط سياسية عريضة، ما أتاح له إمكان أن يواصل سياسة الحكومة السابقة، 
بل وأن يدّعي تشديدها. ويبدو من استطلاعات الرأي العام الأولية في الوقت الحالي 
أنّ بينت استطاع الحفاظ على قاعدته الانتخابية، بالأساس من خلال عدم وضع 

عراقيل أمام مشروع الاستيطان في أراضي الضفة الغربية.
وللتذكير: عندما أقيمت هذه الحكومة كان العنوان الرئيسي لقناة التلفزة الإسرائيلية 
الرسمية »كان 11« هو التالي: »تأليف حكومة جديدة من دون خطوط عامة تفصيلية: 
يُنحّى جانبًا«. وجــرى الاكتفاء، في  ما يمكن الاتفاق عليه نقرّه، وما لا نتفق عليه 
مستهل مقدمة اتفاقية الائتلاف، بالإشارة إلى أنه نظرًا إلى كون إسرائيل عالقة في 
أزمــة سياسية حــادة وعــدم استقرار حكومي حــادّ منذ نحو عامين، ونــظــرًا إلــى أنه 
منذ الخروج من أزمة وباء كورونا يواجه الاقتصاد الإسرائيلي تحدّيات اقتصادية 
استثنائية بحجمها وتعقيداتها ما يستلزم وجود حكومة فاعلة بشكل فوري؛ قرّرت 
ز على العمل في المجالين 

ّ
الكتل الموقعة على هذه الاتفاقية تأليف »حكومة وحدة« سترك

المدني والاقتصادي، من أجل تحسين رفاهية المواطنين الإسرائيليين من جميع الفئات 
والقطاعات، وأول ما ستفعله الحكومة هو عرض ميزانية عامة للدولة للعامين الجاري 
ا لمنطق 

ً
والمقبل على الكنيست. عندما يُقال »المجال المدني« فهو يشمل ضمنيًا ووفق

كل الأطياف السياسية في إسرائيل، المستوطنين الإسرائيليين في الأراضي المحتلة 
 أن يتم 

ً
ا مدنيين«. وفــي هــذا الإطــار كــان من الطبيعي مثلا

ً
1967 باعتبارهم »سكان

الاتــفــاق ضمن الحكومة بــين وزيـــرة الداخلية )مــن حــزب بينت( ووزيـــرة المــواصــلات 
)وهي رئيسة حزب العمل المحسوب على »اليسار الصهيوني«(، على رصد ميزانيات 

ضخمة لشق شوارع وتسيير مواصلات عامة للمستوطنين في الضفة الغربية.
كما أنّ برنامج الحكومة عمومًا تضمّن خطة لتطوير القدس وتعزيز وحدة شطريها 
»عاصمة أبدية« لدولة الاحتلال. وقبل أن ينفرط عقد الحكومة، أقرّت يوم 29 أيار/  كـ
مايو الفائت، سلسلة من القرارات التي تنص على تطوير »المدينة الموحدة« بميزانية 
الاقــتــصــادي،  التطوير  على  خماسية ستركز  خطة  إطـــار  فــي  مليار شيكل  تــفــوق 
والاستثمار في المؤسسات الأكاديمية، والنهوض بالقدس باعتبارها مركزًا سياحيًا، 
وإيــجــاد فـــرص عــمــل جــديــدة فــي المــديــنــة، إلـــى جــانــب خــطــط تــطــويــر وتشييد طــرق، 
وإخلاء نفايات، وترشيد استهلاك الطاقة، والاستثمار في بلدة سلوان )التي تسمّى 
إسرائيليًا »مدينة داود(، والتي اعتبرها بينت »أحد أهم مواقعنا التراثية التاريخية«!

مروان قبلان

عندما غزت الولايات المتحدة العراق وأطاحت نظام الرئيس صدّام حسين، كان أحد 
أهدافها، كما ادّعت، إنشاء نظام حكم ديمقراطي يخلف نظام حكم باطش وعنيف. 
ي على كذبة أسلحة الدمار 

ّ
وبغضّ النظر عن صدقية الزعم الأميركي، الذي برز ليغط

الشامل، توافق جزء من العراقيين )الشيعة والأكراد( على دستورٍ أنشئ، بموجبه، 
لت أحزاب، إلخ، وبدأ الجميع يستعد 

ّ
نظام برلماني، وظهرت قوى سياسية، وتشك

لممارسة اللعبة الديمقراطية. لكن هذه اللعبة واجهتها عقباتٌ كبرى، أهمها إقصاء 
فوا أنهم »جماعة« النظام السابق، 

ِّ
نة( الذين صُن جزء مهم من المجتمع العراقي )السُّ

وقد  بحقهم.  واسعةٍ  عمليات تصفيةٍ  أطلق  الــذي  البعث«،  اجتثاث  »قانون  فظهر 
نة في تهميش أنفسهم في هذه المرحلة بمقاطعتهم العملية السياسية،  ساعد السُّ
وكل ما نتج منها، وبتصدّيهم لمقاومة الاحتلال الأميركي الذي احتمى به النظام 
لت العقبة الثانية في تأسيس أحزابٍ طائفيةٍ لا يستقيم وجودها مع 

ّ
الجديد. تمث

قواعد اللعبة الديمقراطية وقيمها. ثم صارت لهذه الأحزاب مليشيات مسلحة، أو، 
( تحمي 

ً
صار للمليشيات المسلحة أحزابٌ سياسية )فصائل الحشد الشعبي مثلا

بقاءها في السلطة في الحالة الأولى، أو، تؤمن غطاءً سياسياً لسلاحها، في الحالة 
الثانية. الأسوأ أن مرجعية هذه المليشيات/ الأحــزاب كانت تقع خارج الحدود، ما 
يضرب العملية الديمقراطية في الصميم، فجوهر الديمقراطية تمثيل إرادة الناس، 
والتعبير عن تطلعاتهم من خلال برامج وسياساتٍ تخدم مصالحهم. ما يحصل 
ل المنتخب يعبّر عن إرادة خارجية ويخدم أجنداتٍ لا علاقة لها 

ّ
في العراق أن الممث

بمصالح الشعب العراقي. 
، لماذا يستمرّ العراق في استيراد الغاز الإيراني، رغم أن احتياطيه 

ً
هذا يفسّر، مثلا

من الغاز أكبر من احتياط أستراليا، أو لماذا يستمر في استيراد الكهرباء، رغم أن 
دخله من تصدير النفط تجاوز تريليون دولار منذ عام 2003، وكان قادراً، بالتالي، 
ات توليد كهرباء تكفي لإنارة المنطقة الواقعة بين أفغانستان ومصر 

ّ
على بناء محط

الــذي تحدّثت عنه تقارير الأمــم المتحدة(. يبقى أن  )هــذا المبلغ قيمة الهدر والفساد 
إلى  الــعــراق  السياسي في  للعمل  التي تصدّت  »النخب«  افتقار  ذلــك كله،  الأهــم من 
ثقافة ديمقراطية، جوهرها المرونة، ونبذ العنف والاعتراف بالآخر، وقبول الخسارة 
الديمقراطية  أن  ليس  والــعــكــس.  المــعــارضــة،  إلــى  السلطة  مــن  والانــتــقــال  الانتخابية 
العراقية الوليدة افتقرت إلى »نخب« ديمقراطية، بل تصرّفت هذه النخب مع الدولة 
الصعب  مــن  الــتــاريــخ، وصــار  مــن  فــي غفلةٍ  فــي حضنها   وقعت 

ً
باعتبارها غنيمة

بالتالي تخليصها من براثن جوعى نهمين من دون تهشيمها.
في انتخابات الأخيرة )أكتوبر/ تشرين الأول 2021( تكرّر المشهد نفسه تقريباً، 
إذ فاز التيار الصدري بأكبر عدد من مقاعد البرلمان )73 مقعداً(. مع ذلك، يرفض 
حلفاء إيران الذين خسروا الانتخابات الإقرار بالنتيجة، ويسعون لأن يكونوا جزءاً 
نوا من منع تأمين نصاب الثلثين اللازم 

ّ
من أي حكومة، ربحوا أو خسروا. وقد تمك

ينجح  وهــكــذا  حكومة.  تشكيل  الأكــبــر  الكتلة  ف 
ّ
يكل للجمهورية  رئيس  لانتخاب 

ــه، وقــد ينجح حتى في تشكيل حكومة بعد  الخاسر مــرة أخــرى في فــرض إرادتـ
النيابية، في واحــدةٍ من غرائب السياسة  أهــدى الصدر خصومه مقاعد كتلته  أن 
يملك  الكل  السلطة، لأن  تفجّر صــراع عنيف على  أمــام  الــبــاب  يفتح  مــا  البرلمانية، 
سلمية.  بطريقة  السلطة  لتداول  البشر  اخترعه  حكم  نظام  الديمقراطية  سلاحاً. 
المــدنــيــة صار  مــن  مرحلة  إلــى  بأنها وصــلــت  تخبرنا  ذلــك  تفعل  الــتــي  المجتمعات 
بإمكانها إدارة اختلافاتها بطريقةٍ غير عنيفة. لكن الشرط اللازم والضروري لبلوغ 
 التجارب العالمية، قيام دولة وطنية جامعة ترفض أي مرجعية 

ّ
هذه المرحلة، كما تدل

خارج حدودها، أو سلاح بغير يدها، أو تهميش أيٍّ من مكوناتها. حتى يحصل 
 لا معنى لها.

ً
 صورية

ً
ذلك، تبقى الديمقراطية العراقية تمثيلية

مشكلة دستور قيس سعيدّ 
ليست في الإسلام

سياسة حكومة بينت في الميزان

عن »ديمقراطية« مزعومة 
في العراق
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آراء

أمير مخّول

كــمــا المـــشـــاريـــع الاســتــعــمــاريــة الاســتــيــطــانــيــة، 
تعيش الصهيونية أزمة بنيوية، وحالة صراع 
مستدام مع شعب فلسطن ضحية مشروعها. 
 على الــصــراع المــتــازم مع 

ٌ
 مبنية

ٌ
إنــهــا حــركــة

أزمـــة دائــمــة، إلا أنــهــا أزمـــة المنتصرين الــذيــن 
فــي هذه  بينما تقف  مــشــروعــهــم.   

ّ
حققوا جــل

ــه  ــواجـ ــلــــة أمـــــــام تــــحــــدّيــــات مـــصـــيـــريـــة تـ المــــرحــ
إســرائــيــل، حتى فــي ظــل كونها قــوة عسكرية 

واقتصادية عظمى في المنطقة.
ــــات فــي أحـــد جــوانــبــهــا في  ــقــاس حـــدّة الأزمـ

ُ
ت

أطرافها،  وطبيعة  فيه  تتفاقم  الــذي  السياق 
ــخــرَج منها أو 

َ
وقـــد يــكــون الــســيــاق مــؤاتــيــا لم

لتعميقها إلى درجــة يصبح ثمن مشروعها 
أكــثــر أثـــراً مــن مــــردوده. هــنــاك عــاقــة عكسيّة 
مـــا بـــن تــفــاقــم الأزمـــــة الإســرائــيــلــيــة وتــفــاقــم 
الأزمـــة  تفاقمت  فكلما  الفلسطينية،  ــة  الأزمــ
ــــد الاحــــتــــال مـــخـــرجـــا مــن  الــفــلــســطــيــنــيــة وجـ
مساحة  الفلسطينية  الحالة  وباتت  أزمــاتــه، 
يسري  صــحــيــح.  والــعــكــس  للمستعمِر  لــعــب 
هذا الأمر على الحالة العربية، ونوعاً ما على 
الحالة الدولية بدرجات متفاوتة. مهما كان، 
هــنــاك حــقــيــقــة، وهـــي أنـــه مــهــمــا كــانــت رداءة 
الحالة الفلسطينية، فلن تفلح دولة الاحتال 
في تجاوز قضية فلسطن. بل هذه القضية 
هــي مــصــدر الأزمــــات الإســرائــيــلــيــة الداخلية 
والـــكـــيـــانـــيـــة، وهــــي الــبــيــئــة الـــتـــي يُـــعـــاد على 
ها، 

ُ
ل أساسها إنتاج النخب الإسرائيلية وتبدُّ

المــشــروع  عــلــى  مستقبليةٍ  بــنــظــرةٍ  وتنعكس 
الصهيوني برمته، تضاف إليها التصدّعات 
ــيــــارات  ــتــ ــدُث داخـــــــل الــ ــ ــحـ ــ ــي تـ ــتــ ــيــــة الــ ــلــ الــــداخــ
ــد المـــشـــهـــد الإســـرائـــيـــلـــي  ــ ــؤكّ الـــصـــهـــيـــونـــيـــة. يــ
ــة فــــقــــدان الـــكـــوابـــح  ــالـ ــــدوث تــــســــارعٍ فــــي حـ حــ
الذاتية السيادية. وليس من الصحيح اعتبار 
أن الــــدولــــة تــفــقــد ســيــادتــهــا، بـــل أنـــهـــا بــاتــت 
بوصفها  وبشكل سافر،  تستخدم سيادتها 
تجاه   

ً
وترهيبية الــيــهــود  لمواطنيها   

ً
حــمــايــة

ــعـــرب ومــجــمــل  مــواطــنــيــهــا الــفــلــســطــيــنــيــن الـ
والمنظومات  فــالأســس  الفلسطيني،  الشعب 
الـــتـــي تــمــيــز الأنـــظـــمـــة الــديــمــقــراطــيــة، حسب 
تــعــريــفــهــا هـــي لـــذاتـــهـــا، تــتــمــيّــز بــمــنــظــومــاتٍ 
قــويــةٍ تــشــريــعــيــة وتــنــفــيــذيــة وقــضــائــيــة. كما 
تتميز بمنظوماتٍ ذات شرعية مقبولة على 
مسؤولية  وعــلــى  ــع،  الأوســ السكانية  الكتلة 
ــال الــــقــــانــــون وضـــمـــان  ــمــ ــن إعــ ــنـــظـــومـــات عــ المـ
والجماعي،  الفردي  والأمــانــن،  العام  النظام 
الإنسانية  والكرامة  الديمقراطية  والحريات 

حسب تعريفها في ميثاق حقوق الإنسان.
بـــالإمـــكـــان الإشـــــــارة فـــي الـــوقـــت الــــراهــــن إلــى 
الأول  الإسرائيلية،  لــلأزمــة  كبيرَين  تجليَن 
مــرتــبــط بــالــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة مــبــاشــرة، 
ــروع الـــصـــهـــيـــونـــي عــلــى  ــ ــشـ ــ وبــــعــــدم قـــــــدرة المـ
ي 

ّ
التوصل إلى مخرجٍ منها. في حن أن التجل

ــر والمــرتــبــط بـــه فـــي جـــوانـــب مــعــيــنــة هو  الآخــ
الكبح والتوازن بن أدوار  انهيار منظومات 
الــســلــطــات المــخــتــلــفــة، والانــــــزلاق نــحــو »شــفــا 
ســاســون،  تاليا  عليها  تطلق  كما  الــهــاويــة« 
فــــي تـــقـــريـــرهـــا عــــن »الــــبــــؤر الاســتــيــطــانــيــة«، 
وتــطــرح فــيــه الـــســـؤال المــتــعــمّــق: هــل انــتــصــار 
ــة  ــيـ ــراطـ ــقـ ــمـ ــديـ ــنــــات هـــــو نــــهــــايــــة الـ المــــســــتــــوطــ

علي أنوزلا

يواجه الاقتصاد المغربي تحدّياتٍ كبيرة في 
النفط  العالمية، لا سيما   ارتفاع الأسعار 

ّ
ظل

ــواد الــغــذائــيــة الأســاســيــة، بسبب  والــغــاز والمــ
م العالمي، 

ّ
الحرب في أوكرانيا وحالة التضخ

ومما زاد من حدّة هذه الأزمات غير المسبوقة 
ــاسٍ، كــون  أن الــبــاد تــواجــه مــوســم جــفــافٍ قــ
الــقــطــاع الــــزراعــــي يــســاهــم بــنــســبــة 14% من 
الــنــاتــج المــحــلــي الإجــمــالــي. ويــتــوقــع الــخــبــراء 
ف تكالب هذه الأوضــاع على اقتصاد 

ّ
أن يكل

أزمة  انعكاسات  لم يتعاف من  زال  منهك ما 
جائحة كورونا، ما بن 1% و2% من الدخل 

الوطني هذا العام. 
على أرض الــواقــع، بــدأت هــذه الأزمـــات تلقي 
ظــالــهــا عــلــى وضـــع اجــتــمــاعــي محتقن منذ 
ــال الــحــكــومــات  ــمــ عـــــدة ســــنــــوات، نــتــيــجــة إهــ
ـــة، 

ّ
المــتــعــاقــبــة الـــشـــرائـــح الاجـــتـــمـــاعـــيـــة الـــهـــش

الــشــرائــيــة للطبقات  الــقــدرة  وإجــهــازهــا على 
ة الفقر. وقد 

ّ
المتوسطة التي تعيش على حاف

بدأت فعا مظاهر الاضطرابات الاجتماعية 
أكثر من مدينة مغربية، لكن  الــبــروز في  في 
ــتـــي فــرضــتــهــا الــســلــطــات  ــــوارئ الـ ــــطـ ــالـــة الـ حـ
 ،19 ـ  كوفيد  وبـــاء  تفشي  مــن  للحدّ  المغربية 
وما زالت مستمرّة، تستعملها الدولة لمنع كل 
أنواع الاحتجاجات ذات الطابع الاجتماعي، 
العامن.  والنظام  الأمــن  الحفاظ على  بمبرّر 
ولــكــن حتى قــــرارات المــنــع الــصــارمــة لــم تمنع 
المــواطــنــن مــن الــنــزول إلــى الــشــوارع فــي عدة 
مناسبات لاحتجاج على موجة الغاء غير 
الأسعار، خصوصاً  التي تشهدها  المسبوقة 
ــرارات المــنــع التي  قــطــاع المــحــروقــات. وأمــــام قــ

العليا  المحكمة  دور  وإشكالية  الإسرائيلية، 
الفلسطيني.  الإسرائيلي  الصراع  متاهة  في 
بينما يــرى يحزقيل درور أن الأزمــة هي في 
الــثــقــافــة الــقــيــاديــة الــحــاكــمــة، كــمــا أطــلــق على 
أحد كتبه »نحتاج إلى القائد« وفي مقالاته 
ــبــــدو أن الـــتـــصـــريـــحـــات  ــذا الـــــصـــــدد. يــ ــ فــــي هــ
الأقــــرب إلـــى الــصــدق هــي الـــصـــادرة عــن قــادة 
عــســكــريــن وأمـــنـــيـــن، بــعــد انـــتـــهـــاء مــهــامــهــم 
التصريحات  هــذه  تجليات  وأحــد  الرسمية، 
مـــا يــتــحــدّث عـــن جــوهــر الأزمـــــة الــكــامــنــة في 
الـــوجـــودي، »لا  الحقيقي، وحــتــى  الــخــطــر  أن 
ى من إيران«، ولا من »العدو الخارجي«، 

ّ
يتأت

ــي 
ّ
ــه فــي الــخــطــر الــداخــلــي المــتــأت

ُ
وإنــمــا مَــكْــمَــن

مــــن مــــصــــدريــــن، أحـــدهـــمـــا قـــضـــيـــة فــلــســطــن 
وإســقــاطــاتــهــا الــديــمــغــرافــيــة والأمـــنـــيـــة على 
الصهيوني  المــشــروع  الــدولــة، وعــلــى  طبيعة 
فــي فلسطن. أمــا مــصــدر القلق الآخـــر، وهو 
انهيار  احتمالية  فهو  بــالأول،  مرتبط  أيضاً 
بن  والصراع  الداخلية،  الإسرائيلية  المناعة 
التيارات الصهيونية على الأمور الجوهرية 
والــثــوابــت المــجــمــع عليها صــهــيــونــيــاً. وكــان 
جديد هذه التصريحات ما صدر عن الرئيس 

السابق للموساد تامير باردو.
تكاد لا توجد استراتيجية تصفوية لقضية 
فلسطن إلا واعتمدتها الحركة الصهيونية، 
لــتــكــون الأزمــــــة الـــجـــوهـــريـــة الــحــقــيــقــيــة الــتــي 
الحل، وعدم  تواجهها هي عــدم قدرتها على 
استراتيجية  وإخــفــاق  الضبط،  على  قدرتها 
عنها  والاستعاضة  فلسطن،  قضية  تجاوز 
بــالــســام الاقـــتـــصـــادي، أو مـــا يــطــلــقــون عليه 
راهـــنـــاً »تــقــلــيــص الــــصــــراع«. إلا أن مـــا يجعل 
ــــه لا يـــوجـــد طـــرف  ــدّة أنـ ــ  حــ

ّ
ــل ــ إســـقـــاطـــاتـــهـــا أقــ

ـــف هـــــذه الأزمـــــة 
ّ
فــلــســطــيــنــي أو عـــربـــي يـــتـــلـــق

الصهيونية ويحوّلها إلى فرصة فلسطينية 
القومية  قــانــون  مثا  استراتيجية.  وعــربــيــة 
لــــو تــعــمّــقــنــا فــي  ــعــــام 2018،  الــ الــشــهــيــر مــــن 
الإصـــــــرار الــصــهــيــونــي عــلــيــه، ومـــــدى حــاجــة 
ـــــه لا يــعــكــس تــعــزيــزا 

ّ
ـــبـــنَّ أن

َ
ـــت

َ
ــه، ل إســـرائـــيـــل لــ

للمشروع الصهيوني، ولا لقوة إسرائيل ولا 
ضعف،  حالة  يعكس  بل  القومية«،  »لمناعة  لـ
لـــم يــجــر اســتــغــالــهــا فــلــســطــيــنــيــاً فـــي مــســألــة 
في  أو  مثا،  الــدولــة وشرعيتها  هــذه  حقيقةِ 
الطعن بسيادتها وطلب الحماية الدولية. في 
الداخلي،  السياسي  المستوى  وعلى  المقابل، 
أشار القانون إلى هامشية القوى الليبرالية، 
وليس  المنفلتة،  العنصرية  زت 

ّ
تــعــز حــن  فــي 

 هذا القانون 
َ

بسبب قانون القومية وإنما شكّل
التيارات المتنفذة باتت  انعكاساً لها، ولكون 
تــفــتــقــر لـــلـــخـــيـــارات المـــتـــنـــوعـــة، لــتــجــد نفسها 
ــفـــوق يـــهـــوديـــتـــهـــا عــلــى  ــتـ  لـ

ّ
أمـــــــام إعــــــــانٍ فــــــظ

ديــمــقــراطــيــتــهــا، ضــمــن المـــعـــادلات الــتــي سعى 
والــتــوازن  التوفيق  إلــى  الصهيوني  الخطاب 
بــيــنــهــمــا. هـــذا الــقــانــون هــو مــن روح »وثــيــقــة 
بالذات  بها  ى 

ّ
يتغن التي  إسرائيل«  استقال 

أقوى الليبرالية و»اليسار الصهيوني«.
في أعقاب الانفات الدموي الخطير، وبالذات 
ــده الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــون، وحـــصـــريـــا  ــهــ الــــــــذي شــ
زاً 

َّ
ــام 2021، مـــعـــز ــعـ الـ الـــــــ48 فـــي  فــلــســطــيــنــيــي 

والشعبوي  والسياسي  الإعامي  بالانفات 
والقضائي، بلغت الأزمة الحاكمة ذروتها، إذ 
لا تستطيع الاعتراف بشرعية الفلسطينين 

قــويــة في  إلــى تبلور حــركــة احتجاجية  أدت 
الاجتماعي  التواصل  مواقع  تشهد  الــشــارع، 
الارتـــفـــاع  مـــن  غــضــب مستخدميها  تــصــاعــد 
المستمر والمــتــصــاعــد لــلأســعــار أمـــام شــبــه لا 
مبالاة حكومية بما تقاسيه الشرائح الأكثر 
تــضــرّراً من غــاء المعيشة، فأغلب الإجـــراءات 
أثرها  ظل  المغربية  الحكومة  اتخذتها  التي 
مــحــدوداً فــي الــحــدّ مــن حــالــة التضخم التي 
ــي يـــؤثـــر  ــتــ ــات الــ ــ ــروقـ ــ ــحـ ــ ــار المـ ــ ــعـ ــ تـــعـــرفـــهـــا أسـ
 على أغلب السلع الأخرى، 

ً
ارتفاعها مباشرة

ــتـــالـــي، لــم  ــالـ ــة. وبـ ــيــ خـــصـــوصـــاً تـــلـــك الأســــاســ
يصل أثر تلك الإجراءات إلى الطبقات الأكثر 
التي  تــضــرّراً مــن حالة الأزمـــة غير المسبوقة 

تشهدها الباد.
وكلما تأخرت الحكومة في التحرّك، أو أبدت 
فـــإن الاضــطــرابــات الاجتماعية  مــبــالاتــهــا،  لا 
آخذة في التصاعد، فقد أضرب مهنيو النقل 
فــي أكــثــر مــن مــديــنــةٍ مــغــربــيــة، وأعــلــن اتــحــاد 
الـــخـــبـــازيـــن تـــحـــريـــر ســـعـــر الـــخـــبـــز الــشــعــبــي، 
ــــروط مـــتـــوفـــرة لــظــهــور  ــشـ ــ وبــــاتــــت جـــمـــيـــع الـ
يشكل  أن  مــن شأنه  استياء شعبي حقيقي، 
ــقـــرار الاجـــتـــمـــاعـــي  ــتـ ــدا حــقــيــقــيــا لـــاسـ ــديـ ــهـ تـ
الــنــاس بـــأن الحكومة  لــم يــشــعــر  لــلــبــاد، إذا 
ــنــصــت إلـــى مــعــانــاتــهــم. ومـــن المــطــالــب التي 

ُ
ت

تبرز حاليا وضع سعر مرجعي للمحروقات، 
مباشرة  ينعكس  ارتــفــاعٍ لأســعــارهــا  أي  لأن 
ــات، ونــحــتــاج  ــاعـ ــطـ ــقـ ــعــــار جــمــيــع الـ عـــلـــى أســ
ــأن الـــحـــكـــومـــة الـــســـابـــقـــة فــي  ــ ــر بـ ــ ــذكِّ ــ

ُ
ــــى أن ن إلـ

ــتــــي أقــــدمــــت عــلــى  ــيــــن هــــي الــ عـــهـــد الإســــامــ
تــحــريــر ســــوق المــــحــــروقــــات، وســـحـــب الــدعــم 
الـــذي كــانــت تــخــصّــصــه الـــدولـــة لــهــذا القطاع 
الــحــزب الإســامــي  الــحــيــوي. وللمفارقة، فــإن 

ــعــــرب، ولا تــســتــطــيــع تـــجـــاوز قـــوتـــهـــم، ولا  الــ
تــجــاوز عـــدم الــتــعــاطــي مــع شــرعــيــتــهــم، وهــو 
الأمر الذي حدث في داخل المعسكر اليميني 
الــعــقــائــدي الـــحـــاكـــم، والـــــذي بــــدأه نــتــنــيــاهــو، 
ويواصله نفتالي بينت. كما تآكلت الصيغة 
والمبنية  الاستعائي،  بالمفهوم  »الأخاقية« 
عــلــى ادّعــــاء »الـــدولـــة الــديــمــقــراطــيــة الــوحــيــدة 
التيار   

ّ
إن وبحيث  و»الـــواحـــة«،  المنطقة«  فــي 

)الــصــهــيــو- ديــنــي( غير  الــديــنــي  الصهيوني 
أرض  لفرض  وإنما  دولــيــا،  لإثباتها  مكترثٍ 
كلها.  فلسطن  أرض  على  الكبرى  إســرائــيــل 
حن تلجأ دولة إلى استخدام أدواتها الأكثر 
 وعــنــفــا وإقــــصــــاء، فــهــذا دلــيــل أزمــــة، 

ً
فــظــاظــة

الــتــي تعيش فــي بحبوحة وخـــارج  فــالــدولــة 
الأزمــــات لا تلجأ إلــى الــحــلــول الــقــصــوى، ولا 

إلى القوانن القصوى، وتكترث لسمعتها.
جــانــب آخـــر مــن الأزمــــة هــو الــصــراع المحتدم 
وغــيــر المــحــســوم مـــا بـــن »الــــدولــــة الــعــمــيــقــة« 
ــان الــــصــــهــــيــــو- ديـــنـــي  ــطــ ــيــ ــتــ ومــــــشــــــروع الاســ
ــــده مــن ذهــنــيــةٍ تتغلغل في 

ّ
المــتــجــدّد، ومـــا ول

كــل مــنــاحــي الــحــيــاة الإســرائــيــلــيــة، والــصــراع 
ما  وتــيــارات  الليبرالية  الصهيونية  بــن  مــا 
بنى  أيــة  لإلــغــاء  المــســتــعــدّة  الصهيونية  بعد 
ــــل تــرســيــخ  لــيــبــرالــيــة وديـــمـــقـــراطـــيـــة، مــــن أجـ
ــة،  ــ ــيـــدة دولــ ــقـ ــى عـ ــ عـــقـــيـــدتـــهـــا وتـــحـــويـــلـــهـــا إلــ
فبالإمكان التعامل مع انقاب النخب الحالي 
العام  انــقــاب  الــثــانــي بعد  بوصفه الانــقــاب 
الــتــاريــخــيــة  الــعــمــل  ــقــــاط حـــركـــة  1977، وإســ
مؤسّسة الدولة. إذ يعتبر التيار الصهيوني 
ــنـــي الاســـتـــيـــطـــانـــي الــعــنــيــف نــفــســه أنـــه  الـــديـ
طائع الحركة الصهيونية، ويرى في الدولة 

أداة لخدمة أغراضه وتوجهاته وعقيدته.
ــو بـــن الــتــيــاريــن،  الــــصــــراع المـــحـــتـــدم الآخـــــر هـ
فعلى  ديــنــي،  والصهيو-  )الحريديم(  الديني 
ــم مــــن الـــتـــبـــايـــن بــــن تــــيــــارات المــتــديــنــن  ــرغــ الــ
الحريديم، إلا أنها تجمع على أولوية التوراة 
والصلوات، في حن أن التيار الصهيو- ديني 
يرى في نفسه قيادة للدولة والجيش، ويسعى 
إلــــى إضـــفـــاء عــقــيــدتــه عــلــى الــــدولــــة. وبـــالـــذات 
عقيدة أرض إسرائيل الكبرى والكاملة. بينما 
 فـــي احــتــيــاجــاتــه الــفــئــويــة، 

ٌ
الـــديـــنـــي مــنــشــغــل

وهو  مذهبية،  أو  إثنية  كأقلية  أكــثــر  ويسلك 
ــز ضـــده صــهــيــونــيــاً، بــاعــتــبــاره لا  ــمَــيَّ

ُ
الــتــيــار الم

يخدم في الجيش وغير منتج. تتعاظم هيمنة 
النخب الصهيو- دينية في الجيش والسياسة 
والثقافة والاقتصاد، كما ويمثل حصول بينت 
في  المطاف  نهاية  الحكم حقيقة  مقاليد  على 
والتوازنات  الليبرالية  للقيم  الراهنة  المرحلة 
ــذا الــتــحــوّل مع  الــصــعــبــة الــقــائــمــة. ويــلــتــقــي هـ
تضعضع دور الــجــهــاز الــقــضــائــي فــي كــل ما 
لا يـــخـــصّ المـــلـــفـــات المــعــنــيــة بــالــفــلــســطــيــنــيــن 
تــام على الأقــل في  انهيار  يــوازيــه  وحقوقهم، 
المــــدى المــنــظــور لــلــمــعــارضــة الــســيــاســيــة داخــل 
المجتمع الإسرائيلي، والمعنيّة بضمان الطابع 
الــيــهــودي الــديــمــقــراطــي لــلــدولــة، فــا منظومة 
كوابح ولا معارضة تكبح. كان لافتا، في الفترة 
ــادّ مـــا بـــن المــرجــعــيــات  ــحـ الأخــــيــــرة، الــتــوتــر الـ
الــحــريــديــة وحملتها ضد  لـــلأحـــزاب  الــديــنــيــة 
اقــتــحــامــات مــمــثــلــي الــتــيــار الــصــهــيــو- ديــنــي 
 صــراع ٌحــادّ ديني من ناحية، 

َ
للأقصى، وبــان

الحريدي  التيار  لــدى  ولكنه صـــراعٌ وجـــوديٌّ 

نفسه الـــذي كـــان يـــرأس تــلــك الــحــكــومــات هو 
أقلية في  الــيــوم، بعدما أصبح  الــذي يطالب 
ــة، بـــوضـــع ســعــر مــرجــعــي  ــعـــارضـ صـــفـــوف المـ
لسعر المــحــروقــات! وكــمــا لــكــل أزمــــةٍ تــجّــارهــا 
الذين يستفيدون منها، فإن أكبر المستفيدين 
ــار المـــحـــروقـــات فـــي المــغــرب  ــعـ مـــن ارتــــفــــاع أسـ
عـــــة لـــهـــا الــــتــــي راكـــمـــت 

ّ
هــــي الــــشــــركــــات المـــــوز

ــا كـــبـــيـــرة حـــتـــى قـــبـــل انــــــــدلاع الـــحـــرب  ــ ــاحـ ــ أربـ
إذا علمنا  الأوكرانية. ولن نكشف عن جديد 
أن هــذه الــشــركــات مملوكة مــن صــنــاع الــقــرار 
رئيس  مقدمتهم  في  المــغــرب،  في  الرئيسين 
ــال، عــزيــز  ــ ــمـ ــ ــل الأعـ ــ الـــحـــكـــومـــة الـــحـــالـــيـــة ورجــ
ــة تـــوزيـــع  ــركـ ــبـــر شـ ــذي يــمــلــك أكـ ــ أخــــنــــوش، الــ
للمحروقات في المغرب، تليها شركة مملوكة 
للهولدينغ الملكي. وحسب تقرير أعده برلمان 
الـــعـــهـــدة الـــســـابـــقـــة، راكـــمـــت شـــركـــات تــوزيــع 
المــحــروقــات مــا يناهز 17 مليار درهــم )نحو 
1.6 مليار يورو( ما بن 2015 و2018، وبرأي 
نقابين، ارتفعت هذه الأربــاح الآن إلى أكثر 
من 32 مليار درهم )نحو 3.1 مليارات يورو(، 
وهو ما يجعل الحكومة الحالية التي تدّعي 
اجتماعية،  سياسة  ى 

ّ
وتتبن ليبرالية،  أنها 

تتعرّض لانتقادات واسعة بسبب تقاعسها 
فــي مــواجــهــة الاســتــيــاء الاجــتــمــاعــي المــتــزايــد، 
ــدّة هـــذه الانـــتـــقـــادات إلـــى رئيس  وتــتــوجّــه حــ
التنفيذي  الجهاز  رئيس  بوصفه  الحكومة، 
التضخم  حــالــة  معالجة  عــن  الأول  المــســؤول 
الـــتـــي تــعــرفــهــا الأســــعــــار، لــكــن أيـــضـــاً لــكــونــه 
المفترض  الشعب  الأول من معاناة  المستفيد 

أنه يمثله!
أعــاد هذا الوضع الشاذ إلى الواجهة الجدل 
السلطة  المغرب عن زواج  الحاضر دائما في 

ــر الـــتـــيـــار المـــنـــافـــس بــن  ــ د مــــن تــــزايــــد أثـ المــــهــــدَّ
تعمّق  الفلسطينية  المسألة  وعمليا،  صفوفه. 
أيــضــا الـــصـــراع بــن الــتــيــاريــن الــديــنــيــن، ذلــك 
القائل بأرض إسرائيل الكاملة والآخر القائل 
العام  المنحى  الرباني. بينما  بفكرة الخاص 
هــــو مــســعــى مــــن الـــتـــيـــاريـــن الـــصـــهـــيـــو- ديــنــي 
والعلماني الصهيوني إلى صهينة الحريديم.

يــمــثــل الـــكـــاتـــب والـــصـــحـــافـــي يـــوســـي كــايــن 
تيار »اليسار« الصهيوني العلماني، والذي 
الــصــهــر للشعب  »بـــوتـــقـــة  الــجــيــش  فـــي  رأى 
اليهودي«، وبات يرى فيه دائرة لإعادة إنتاج 
مجمل  على  ديــنــي  الصهيو-  الــتــيــار  هيمنة 
الحياة الإسرائيلية، فأكثر من ثلث خرّيجي 
دورة الضباط في الجيش في السنة الأخيرة 
ــانـــوا مـــن الــتــيــار الــديــنــي الـــقـــومـــي. مــقــابــل  كـ
إلى  كــايــن  يصل  العلمانين.  نسبة  تــراجــع 
ي عن »البوتقة«، 

ّ
الاستنتاج بضرورة التخل

ــاء مـــنـــظـــومـــة الــتــجــنــيــد  ــغــ والــــحــــاجــــة إلـــــى إلــ
الإلــــزامــــي، فــمــا شـــكّـــل أحــــد مـــقـــوّمـــات الــــروح 
الراهن مشكلة  الوضع  الصهيونية بات في 
تهدّد إسرائيل وطابعها العلماني الذي كان 
 من شأن 

ّ
مهيمناً. وفي الفكر الصهيوني، فإن

مثل هذا التحوّل أن ينعكس في حركة هجرة 
يهودية إلى الخارج. يلتقي هذا التفكير مع 
إيهود باراك، حن كان رئيساً لأركان الجيش، 
ــص«، 

ّ
واعــتــمــد مــبــدأ »الــجــيــش الــذكــي والمــقــل

أفيف  الحالي،  الأركــان  رئيس  يعتمد  بينما 
ــاك«. وتشهد 

ّ
كــوخــابــي، مــبــدأ »الــجــيــش الــفــت

للسكان  الــيــومــي  القتل  بــآلــة  فتكَه  فلسطن 
المستوطنن  جرائم  لأكثر  والحامية  ل، 

ّ
الــعــز

والمـــــــال. ولـــكـــن أمـــــام حـــــدّة الأزمـــــــات الــحــالــيــة 
وانــعــكــاســاتــهــا الــقــاســيــة عــلــى حــيــاة ماين 
الفقر، أو  الذين يعيشون تحت خط  المغاربة 
على حافة السقوط تحت هذا الخط، يصبح 
السؤال أخاقيا، رغــم أنــه لا وجــود للأخاق 
فـــي الــســيــاســة أو فـــي أعــــــراف الــســيــاســيــن، 
ــاء  فــقــد ســبــق لــلــمــغــاربــة أن عـــانـــوا مـــن رؤســ
حــكــومــات ضــعــاف أو غــيــر فــاعــلــن، وآخــريــن 
سيئن إلى درجة لا يمكن تحملها. وقد أقدم 
رئــيــس الــحــكــومــة الــســابــق، الإســـامـــي، عبد 
الإلـــه بــنــكــيــران، عــلــى إلــغــاء الــدعــم الـــذي كــان 
مخصصا للمحروقات وحــرّر سوقها، ولكن 
لم يسبق للمغاربة أن جرّبوا رئيس حكومة 
ولو  الــحــالــيــة.  الحكومة  رئــيــس  مثل  جشعاً، 
 
ً
، وليس شكا

ً
كان المغرب بلداً ديمقراطياً فعا

، وإلى درجــةٍ عبّر فيها قائد الجيش 
ً
فظاظة

تسفايغ،  روعــي  الغربية،  الضفة  شمال  فــي 
ــدة، بـــقـــولـــه لــلــمــســتــوطــنــن  ــيـ ــقـ ــعـ ــن هـــــذه الـ عــ
إن الــجــيــش والمــســتــوطــنــن »لــيــســوا طــرفــن 
يتعاونان معا، بل إنهم وحدة واحــدة«. كما 
العلمانية تحوّل  التيارات الصهيونية  ترى 
ــــى جــيــش  ــيـــش الـــشـــعـــب« إلـ الـــجـــيـــش مــــن »جـ
الصهيو- دينية. يعتبر الإجماع الصهيوني 
حـــول الــجــيــش إحـــدى ركــائــز المـــشـــروع، فيما 
ــع، وثــقــة  ــ ــراجـ ــ الـــهـــالـــة الــــتــــي كــــانــــت لــــه فــــي تـ
الملزمن  من  ثلث  وفقط  أيضا،  به  الجمهور 
ــا، فــي  ــهـ بـــالـــخـــدمـــة الــعــســكــريــة يــلــتــحــقــون بـ
حــن أكــثــر مــن ثلث خــرّيــجــي دورة الضباط 
ــرة كـــانـــوا من  ــيـ فـــي الــجــيــش فـــي الــســنــة الأخـ
الــتــيــار الــديــنــي الــقــومــي الــعــقــائــدي، مــقــابــل 
الجيش  تطعيم  الــعــلــمــانــيــن.  نسبة  تــراجــع 
بالدين يعكس التطرّف الصهيو - ديني في 
المجتمع، والتحولات في الخريطة السياسية 
 هذه التيارات لا تربط هذا 

ّ
الإسرائيلية، إلا أن

الصهيوني  الاحــتــالــي  بــالمــشــروع  الــتــحــوّل 
دينية  الصهيو-  تترعرع  الذي  الاستعماري 
على أرضيّته، وهي أكثر التيارات المتصالحة 
كــانــت إسقاطاته  مــع واقـــع الاحـــتـــال، مهما 

الديمغرافية والاستراتيجية والدولية.
السنة الأولــى لتجربة حكومة  إلــى  في نظرة 
 بإمكان الأطــراف داخل 

ّ
أن بينت لبيد، يتبنّ 

الائتاف وخارجه العمل معاً رغم الاختافات 
في التوجهات، فاستبعاد فلسطن من جدول 
التحالفات.  لتعزيز  أســاســي  شـــرط  الأعــمــال 
واعتماداً عليه، يبدي أقصى اليمن استعدادا 
لقبول حزب عربي )القائمة الموحدة – الحركة 
الإسامية الجنوبية( في ائتافه، سواء أكان 
بزعامة الليكود أم حزب يمينا، وذلك بقبول 
هذا الحزب العربي فك الارتباط ما بن دوره 
في  بما  الفلسطينية،  والقضية  الائتاف  في 
تــمــسّ بالشعب  قــــرارات حكومية  ذلـــك دعــمــه 
لائتاف  »المــخــرج«  هــذا  أن  إلا  الفلسطيني. 
الحاكم قد أدخل اليمن الصهيوني في أزمة 
متناحرة.  واصطفافاتٍ  حــاد  عميقة وصــراع 
ولحسن حظه أنه لا توجد بدائل صهيونية 
حقيقية من خارج هذا التيار. فبينما الليكود، 
ــيـــمـــن الإســـرائـــيـــلـــي،  ــزي فــــي الـ ــ ــركـ ــ الـــتـــيـــار المـ
 مــع الأحــــزاب الــحــريــديــم، فــإن هناك 

ٌ
متحالف

توترات وتجاذبات مع التيار الصهيو- ديني، 
ــراع، وقـــد تــنــتــفــي لاحــقــا،  ــ قـــد تــتــحــوّل إلـــى صـ
ويــصــعــب الــتــكــهــن بــهــا الـــيـــوم. مــقــابــل عملية 
صهينة للتيارات الحريدية، إن إقصاءها من 
قوتها  مواطن  واستهداف  الحاكم،  الائــتــاف 
ومؤسساتها المموّلة من الدولة، قد يدفع هذه 
التيارات إلى تعزيز هويتها الدينية الفئوية 
الانعزالية )وليس الانفصالية(، أو إلى تعزيز 
ــذا يــتــيــح المــجــال  ــ تــحــالــفــهــا مـــع الــلــيــكــود، وهـ

لنفوذ إضافي لتيار الصهينة في ما بينه.
للخاصة، الأزمة الصهيونية بنيوية، وأبعد 
مــن أن تــكــون مــجــرّد أزمـــة ســيــاســيــة حزبية. 
ــرات على 

ّ
أنــهــا ستتعمّق، إذ لا مــؤش ويــبــدو 

مـــخـــارج مــنــهــا. إنــهــا أزمــــة مــرتــبــطــة بقضية 
ــالـــشـــروخ  فــلــســطــن وبـــجـــوهـــر إســـرائـــيـــل وبـ
الفلسطيني  والشعب  الداخلية،  الصهيونية 

ر في مدى عمق هذه الأزمة.
ّ
هو عامل مؤث

)كاتب فلسطيني(

 جَمْعَهُ بن رئاسة الجهاز التنفذي 
ّ
فقط، فإن

وامتاكه أكبر شركة توزيع للمحروقات في 
البلد تستثمر في أزمة ساكنته، وحده مدعاة 
لم  إذا  الــرجــل مــن منصبه، هــذا  لأن يستقيل 
يــحــاكــم لــكــونــه يــســتــغــل المــنــصــب الــحــكــومــي 
حالة  أمـــام  نحن  الشخصي.  ربــحــه  لتحقيق 
اســـتـــثـــنـــائـــيـــة لـــرئـــيـــس حـــكـــومـــةٍ يــــبــــدو شــبــه 
منفصل عــن الـــواقـــع، فــهــو لــم يــخــرج ليشرح 
الــيــومــيــة،  غـــاء معيشتهم  لــلــمــغــاربــة ســبــب 
ــزام بالمصلحة  ــتـ ــهــمــه بــعــدم الالـ

ّ
وحــتــى لا نــت

بحسب  منصبه  عليه  يفرضه  الــذي  العامة، 
ه يبدو 

ّ
 كل ما يمكن أن يقال إن

ّ
الدستور، فإن

واســتــمــراره  وأخــيــراً،  أولًا  بمصالحه  مهتماً 
عــلــى رأس الــجــهــاز الــتــنــفــيــذي إهـــانـــة لــذكــاء 
المـــغـــاربـــة الـــذيـــن يــعــانــون فـــي صــمــت، بينما 
يــجــنــي رئـــيـــس حــكــومــتــهــم أربـــاحـــاً خــيــالــيــة، 
الــجــزء الكبير منها غير  يــقــول إن  يــقــول مــن 
شـــرعـــي، فــيــمــا يــــدرك أن بـــمـــقـــدوره، بـــل ومــن 
مواطنيه،  معاناة  من  ف 

ّ
يخف أن  صاحياته 

لو أنه فقط تخلى عن جزء من أرباحه تلك.
 مـــن يــتــابــع الـــشـــأن المــغــربــي كيف 

ّ
يــعــرف كــــل

 
ّ
تــجــري الانــتــخــابــات فـــي الـــبـــاد، ويـــعـــرف أن
الحكومات لا تحكم وإنما تنفذ. وبالتالي، لا 
يجب أن ننتظر من رئيس الحكومة الحالية 
أن يــســتــقــيــل بــنــفــســه، فـــهـــذا الــفــعــل الــشــجــاع 
رئيس  أي  عليه  أقـــدم  أن  لــم يسبق  والــنــزيــه 
حكومة قبله، وإذا ما استمرّ الوضع متأزماً 
 مــــن ســيــســتــقــيــل هــــو صــبــر 

ّ
ــإن ــ فــــي الــــبــــاد، فــ

الحالية  الحكومة  اســتــمــرّت  مــا  إذا  المــواطــن، 
ــا الـــجـــشـــع فــــي تــجــاهــل  ــيـــســـهـ ــزة ورئـ ــاجــ ــعــ الــ

مطالبه وعدم الإنصات إلى صوته.
)كاتب وإعلامي مغربي(

في الأزمة الصهيونية الحاكمة

حكومةٌ عاجزة في المغرب

الأزمة الصهيونية 
بنيوية، وأبعد من 

أن تكون مجرّد أزمة 
سياسية حزبية. ويبدو 

أنها ستتعمّق، إذ لا 
مؤشّرات على مخارج 

منها

الدولة التي تعيش 
في بحبوحة وخارج 

الأزمات لا تلجأ إلى 
الحلول القصوى، ولا 

إلى القوانين القصوى، 
وتكترث لسمعتها

باتت جميع الشروط 
متوفرة لظهور استياء 

شعبي حقيقي، من 
شأنه أن يشكل تهديداً 

حقيقياً للاستقرار 
الاجتماعي للبلاد
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